
الســــلطة  هربــــت  (مصــر) -  العلميــن   
الفلســــطينية وحركــــة حمــــاس وغالبيــــة 
الفصائــــل التي حضرت اجتمــــاع الأمناء 
العامين في مدينة العلمين المصرية الأحد 
مــــن مواجهة تحديات المصالحة إلى تبنّي 
شــــعارات حماســــية حول تشــــكيل جبهة 
وترحيل  الإســــرائيلي،  الاحتــــلال  لمقاومة 
ملف إنهاء الانقسام المستمر منذ أكثر من 

خمسة عشر عاما.
ودعــــا الرئيــــس الفلســــطيني محمود 
عباس فــــي ختام اجتمــــاع الأمناء العامين 
للفصائــــل إلــــى تشــــكيل لجنة لاســــتكمال 
الحــــوار الوطني بهــــدف إنهاء الانقســــام 

وتحقيق الوحدة الوطنية.
مشــــاعر  الفصائــــل  قــــادة  وخاطــــب 
الفلســــطينيين عبــــر الحديــــث عــــن خطط 
طموحــــة للتوافــــق بينهــــم وتجنــــب بحث 
المصالحــــة بعمــــق، والتي أخفقــــت جهود 
مصريــــة وعربيــــة فــــي الوصــــول إليهــــا، 
علــــى الرغم من جمع الفصائــــل مرات عدة 

والاتفاق على طرق معالجتها سياسيا.
وبدا اجتمــــاع الفصائل فــــي العلمين، 
بشــــمال غرب مصر، نوعا مــــن الكرنفالات 
التــــي تقيمهــــا المدينــــة المصريــــة للترويج 
الســــياحي أكثــــر من كونه مناســــبة لجمع 
شمل الحركات الفلسطينية، وكأن كل طرف 
يحاول إبراء ذمته أمام الشعب الفلسطيني 
وإخلاء مســــؤوليته عن الطريق المســــدود 

الذي وصلت إليه قضيته.
ووجــــد هــــؤلاء فــــي اللجوء إلــــى لغة 
المزايدات وســــيلة لتجــــاوز ورقة المصالحة 
الوطنية، حيــــث أدى الانقســــام إلى تفاقم 
الفلســــطينية،  الأراضــــي  فــــي  التدهــــور 
ومنــــح إســــرائيل ذرائع لعدم العــــودة إلى 
المفاوضــــات، ووفــــر لقوى دوليــــة مبررات 

لعدم بذل جهود حقيقية لتحقيق السلام.
وقــــال محمــــود عبــــاس إن ”العــــدوان 
الإســــرائيلي“ يفــــرض على الفلســــطينيين 
جميعا ترتيب بيتهم الداخلي، وشــــدد على 
وجوب الالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة 
الدولية،  والتزاماتها  الفلسطينية  التحرير 
معلنا عن أســــس ومبادئ لإنهاء الانقســــام 
المســــتمر منذ 2007، أي منذ سيطرة حماس 

على قطاع غزة.
الفلســــطينية  الحــــركات  وتحاشــــت 
الخوض في تفاصيــــل المصالحة وضرورة 
إنهــــاء الانقســــام، لأنهــــا تــــدرك صعوبــــة 
التباحث حول هذه النقطة في ظل مسافات 
متباعدة بينهــــا وتنازلات كبيرة تحتاجها، 
وحرص كل منهــــا على عدم التفريط في ما 

تملكه من مزايا نسبية.
وكان عباس دعا في العاشر من يوليو 
الجاري الأمناء العامين إلى اجتماع طارئ 
عقب عملية عسكرية إســــرائيلية استمرت 
نحــــو يومين فــــي مدينــــة جنــــين بالضفة 

الغربية.

الفصائــــل  للدعــــوة  واســــتجابت 
الفلســــطينية، وتغيبــــت حركــــة الجهــــاد 
الإسلامي، وطلائع حرب التحرير الشعبية 
بســــبب  الشــــعبية،  والجبهة  (الصاعقة)، 
الاعتراض على قيام الســــلطة الفلسطينية 
بـ“اعتقالات سياسية في الضفة الغربية“.

واشترط الأمين العام للجهاد الإسلامي 
زيــــاد النخالة الإفراج عــــن عناصر الحركة 
الذيــــن قــــال إنهــــم معتقلون لدى الســــلطة 
للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، لكن 
الســــلطة تنفي وجود معتقلين سياســــيين 
أصــــلا لديها وتقول إنهــــم محتجزون على 

خلفيات جنائية.
وأعلنــــت الفصائل الثلاثــــة في مؤتمر 
صحفي بغزة أنها ستحترم نتائج اجتماع 
العلمــــين ”ما لــــم تمُسّ رؤيتهــــا الوطنية“، 
ودعت المجتمعين إلى ”وضع إســــتراتيجية 
وطنية لمواجهة الاحتلال، وتشــــكيل قيادة 
موحدة لإدارة المقاومة في الضفة الغربية“.

وقــــدم غياب حركة الجهاد وشــــروطها 
تفســــيرا جاهزا لمــــن يريــــدون التهرب من 
اســــتحقاق المصالحة، وحمل هــــذا الغياب 
ســــردية سياســــية حــــول تعقيــــدات إنهاء 
الانقســــام، والهروب إلى الأمــــام من خلال 
عدم التفريط في خطاب الشعارات للتعامل 

مع واقع مرير.
السياســــي  المكتــــب  رئيــــس  وطالــــب 
لحماس إسماعيل هنية بتبنّي خطة وطنية 
لمواجهــــة التحديــــات المحدقــــة بالقضيــــة 
الحكومــــة  فرضتهــــا  التــــي  الفلســــطينية 

الإسرائيلية الحالية.
وترتكـــز خطـــة حمـــاس على خمســـة 
منطلقـــات هـــي: انتهـــاء مرحلة أوســـلو، 
والتناقض الرئيســـي هو مع العدو (ليس 
مع الفصائل)، والمرحلة الراهنة هي مرحلة 
تحرير وطني، والشـــراكة السياسية على 
أســـاس الخيـــار الديمقراطـــي الانتخابي 
هي المنطلق لبنـــاء الوحدة وترتيب البيت 
الفلســـطيني، وأخيـــرا قضيـــة فلســـطين 
ومحورهـــا القدس ”قضيـــة وطنية عربية 

إسلامية إنسانية“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يعكس اســـتمرار الإيجابية 
والهدوء تجاه الجزائر في خطاب العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس بمناســـبة 
الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، 
رغـــم القطيعة الدبلوماســـية المعلنة منذ 
الجزائرية  والاستفزازات  سنتين  حوالي 
التي لا تتوقف، أن سياسة اليد الممدودة 
التي تحدث عنهـــا العاهل المغربي مرارا 
في خطاباته السابقة باتت خيارا مغربيا 

للتعامل مع الجزائر.
وتتســـم خطابـــات العاهـــل المغربي 
بالهدوء تجـــاه الجزائر وكثيرا ما دعاها 
إلى الحـــوار والمصالحة وهو ما ترفضه 
الســـلطات الجزائرية التي لا تتوانى عن 

وصف المغرب بـ“العدو“.
وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس ”إن 
عملنا على خدمة شـــعبنا لا يقتصر فقط 
علـــى القضايا الداخليـــة، وإنما نحرص 
أيضـــا علـــى إقامـــة علاقات وطيـــدة مع 
الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، وخاصـــة 
دول الجـــوار“، وأضاف ”خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، يتســـاءل العديـــد مـــن الناس 
عـــن العلاقـــات بـــين المغـــرب والجزائر، 
وهي علاقات مســـتقرة، نتطلع لأن تكون 

أفضل“.
وتابع العاهـــل المغربـــي ”نؤكد مرة 
أخـــرى لإخواننـــا الجزائريـــين، قيـــادة 
وشـــعبا، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر 
أيّ شـــر أو ســـوء، وكذا الأهمية البالغة 
التـــي نوليها لروابط المحبـــة والصداقة 
والتبادل والتواصل بين شعبينا، ونسأل 
الله تعالى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، 
ويتم فـتح الحدود بين بلدينا وشـــعبينا 

الجارين الشقيقين“.
وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية 
مع المغرب في أغســـطس 2021 بســـبب ما 
وصفتهـــا ”بالأعمـــال العدائيـــة للمملكة“، 
وأوقفـــت تدفـــق خـــط أنابيب الغـــاز إلى 
إســـبانيا عبر المغـــرب، ومنعـــت في وقت 
لاحق جميع الطائـــرات المغربية من عبور 

مجالها الجوي.
كما أغلقـــت الحدود بين البلدين منذ 
العام 1994 بسبب اتهام المغرب للجزائر 
بالضلوع في تفجير فندق سياحي وسط 

مراكش.

وقــــال محمــــد بــــودن رئيــــس مركــــز 
أطلــــس لتحليــــل المؤشــــرات السياســــية 
والمؤسساتية لـ“العرب“ إن خطاب العاهل 
المغربي يعكس تمســــكا برابط الأخوة مع 
الجزائــــر ويجســــد إيجابيــــة المغرب في 
محيطه الإقليمي، كما يرسخ سياسة اليد 

الممدودة كخيار وليس كوجهة نظر فقط.
ودأب المغـــرب علـــى  بعـــث رســـائل 
إيجابية، وتقـــديم يد المصالحـــة للجزائر 
ودعوتها للجلوس إلى طاولة الحوار لحل 
المشـــاكل ومواجهة التحديـــات الإقليمية، 

وهو ما تقابله الجزائر بالرفض.
وأكد عمر الشــــرقاوي أستاذ القانون 
أن خطاب  بجامعــــة المحمدية لـ“العــــرب“ 
الخــــط  علــــى  حافــــظ  المغربــــي  العاهــــل 
السياســــي للملكية تجــــاه الجزائر المبني 
على سياســــة اليد الممدودة، مضيفا ”لقد 
ظهــــر أن الموقف الملكي يتجــــاوز الحرارة 
ســــلوكيات  ويفــــوق  للملــــف،  الظرفيــــة 
الاستفزاز التي يقوم بها حكام الجزائر“.

وكان الباروميتر العربي، وهو شبكة 
بحثية مستقلة، قد نشر في يناير الماضي 
نتائــــج اســــتطلاع للرأي أظهــــر أن معظم 
المغاربــــة يتبنون سياســــة اليــــد الممدودة 
للمملكــــة المغربية تجاه الجــــارة الجزائر، 
والتي تعامــــل ويتعامل بهــــا الملك محمد 
الســــادس، وأن 67 فــــي المئة مــــن المغاربة 
المشاركين فيه يؤيدون فتح الحدود البرية 

مع الجزائر.

ولفــــت الشــــرقاوي إلــــى أن ”خطــــاب 
العــــرش تضمــــن مصطلحينْ سياســــيين 
جديديْــــن، حيث حافظت الخطــــب الملكية 
علــــى وظيفتهــــا التوليديــــة فــــي إنتــــاج 
المفاهيم السياســــية، متمثلينْ في الجدية 
والجــــد كمفهومــــينْ متحكمين فــــي تدبير 

الشأن العام“.
وكــــرر العاهــــل المغربــــي فــــي خطابه 
مصطلــــح الجديــــة وربطــــه بتحقيق عدة 
إنجازات رياضية وصناعية ودبلوماسية.

وبحســــب الملك محمد الســــادس فإن 
"هــــذه الجدية والمشــــروعية" همــــا اللتان 
أثمرتا "توالي الاعترافات بسيادة المغرب 
على أقاليمــــه الجنوبية، وآخرها اعتراف 
دولة إسرائيل، وفتح القنصليات بالعيون 
والداخلــــة، وتزايد الدعم لمبــــادرة الحكم 

الذاتي“.
وراكم المغرب في الســــنتين الأخيرتين 
مكاســــب إيجابيــــة علــــى مســــتوى ملف 
الصحراء المغربيــــة، تمثلت في الاعتراف 
الأميركــــي وفتــــح قنصليــــات وتمثيليات 
دولية فــــي الأقاليم الجنوبيــــة، بالإضافة 
إلى اعتراف عدد من الدول بسيادة المملكة 
علــــى صحرائها منهــــا ألمانيا وإســــبانيا 
وإســــرائيل وتأييد مبــــادرة الحكم الذاتي 
كمقتــــرح واقعي ذي مصداقيــــة للحل في 

الصحراء.
واعتبر محمد بودن أن ”الخطاب الملكي 
جعل من الجدية مفتاحا للنجاح الذي حققه 

المغرب في ملف وحدتــــه الترابية، وبنفس 
الجديــــة فالموقــــف الواضــــح بخصــــوص 
القضيــــة الفلســــطينية ليــــس غريبــــا عن 
الملك محمد الســــادس الــــذي كان دائما في 
طليعــــة الداعمين لحقوق فلســــطين بالعمل 
الدبلوماســــي والإنســــاني الميدانــــي وهذه 
صــــورة واضحة لجدية المغــــرب، ما يعكس 
حنكة إســــتراتيجية وفهمــــا أعمق لمقومات 
المســــتقبل في ســــياق عالمي وإقليمي معقد 
تزايــــدت معــــه التوترات الجيوسياســــية، 
وقــــررت معه المملكة أن تتحمل المســــؤولية 
وتساهم بدور إيجابي وجدّي في محيطها 

الإقليمي“.
بدوره أكـــد عبدالله بوصـــوف الأمين 
العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في 
تصريح لـ“العرب“ على أن الجدية المغربية 
التـــي تحدث عنها العاهل المغربي تشـــمل 
حسن الجوار، والحرص على إقامة علاقات 
وطيدة مع الدول الصديقة والشقيقة، لذلك 
خصص خطاب العـــرش لهذا العام فقرات 
مهمـــة وتاريخية بمده يـــد المصالحة إلى 
الجزائر، قيادة وشعبا، وإعادة الأمور إلى 
طبيعتها في إطار روابط المحبة والصداقة 
وتبـــادل التواصـــل وفتـــح الحـــدود بـــين 

الشعبين الشقيقين الجارين.
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المجلس الأعلى للمقاومة.. 

مشروع إخواني يستهدف 

فرض واقع جديد في اليمن

رحلة غنائية جديدة 

ايا} التونسيين 
ّ

{الهط لـ

في مسرح الحمامات

باتيلي يلوح بإجراءات 

ضد البرلمان الليبي 

والمجلس الأعلى للدولة

الحركات الفلسطينية 

تدرك صعوبة التباحث حول 

المصالحة في ظل مسافات 

متباعدة بينها وتنازلات 

كبيرة تحتاجها

 جدة (السعودية) - تستعد السعودية، 
دبلوماســــية  مصادر  لتصريحــــات  وفقــــا 
غربية، لاستضافة قمة سلام لوقف الحرب 
في أوكرانيا، تشــــارك فيهــــا أوكرانيا إلى 
جانب نحو 30 دولة بينها الهند والبرازيل 
وعــــدد من دول الاتحــــاد الأفريقي، ولكن لا 
يزال من غير الواضح ما إذا كانت الصين 

ستشترك في القمة.
وأبرز غائـــب عن القمة هو روســـيا، 
التـــي وإن أعربت عـــن اهتمامها بالعديد 
مـــن مبـــادرات الســـلام إلا أنهـــا أظهرت 
اهتماما خاصا بالمبادرتين الصينية التي 
طرحـــت في فبرايـــر الماضـــي والأفريقية 
القمـــة  انعقـــاد  خـــلال  طرحـــت  التـــي 
الروسية – الأفريقية الأسبوع الماضي في 

بطرسبورغ.

ويقول مراقبون إن السعودية تسعى 
إلى جمع العناصر الأساســـية في العديد 
من صيـــغ المبادرات، بما فيهـــا الصينية 
والأفريقيـــة، فـــي مبادرة واحـــدة، تحمل 
توقيع الدول المشاركة في القمة مجتمعة، 
ممـــا يضفـــي عليها وزنـــا دوليـــا. إلا أن 
امتنـــاع الصين عـــن المشـــاركة، إذا وقع 
بالفعل، فإنه سيشكل مصدر إحراج كبير 
للرياض، لاســـيما وأن السعودية تحتفظ 
بعلاقات وطيدة مع الصين. أما إذ تحققت 
مشـــاركة الصين، فإنها ســـتكون مكسبا 
لأنها ســـتضفي علـــى المبادرة المشـــتركة 

زخما كبيرا.
وتقول بعض المصادر الدبلوماســـية 
إن احتضان السعودية لهذه القمة يراهن 

في الأصل على كسب بكين لصالحها.

الصينـــي  الخـــاص  الممثـــل  وكان 
للشـــؤون الأوراســـية، لي هـــوي، قام في 
نهاية شهر مايو الماضي بجولة أوروبية 
زار خلالهـــا أوكرانيـــا وبولندا وفرنســـا 
وألمانيـــا وبلجيكا وروســـيا، حيث ناقش 
مبـــادرة الســـلام الصينيـــة للتوصل إلى 

تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وقالـــت 
جورنال“، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين 
فـــي المناقشـــات الراهنـــة، إن الاجتمـــاع 
ســـينعقد فـــي مدينة جـــدة يومـــي 5 و6 
أغســـطس وإن الجهـــود تبذل مـــن أجل 
ضمـــان أوســـع مشـــاركة ممكنـــة؛ حيث 
أصبـــح مـــن المؤكـــد أن تشـــارك دول من 
بينها بريطانيا وجنوب أفريقيا والاتحاد 
الأوروبي ومصر وإندونيســـيا والمكسيك 

وتشـــيلي وزامبيـــا، وذلـــك إلـــى جانب 
الهنـــد والبرازيل. كمـــا يتوقع أن يحضر 
مستشـــار الأمن القومـــي للبيت الأبيض 

جيك سوليفان.
ويبـــدو أن المباحثـــات التـــي أجراها 
ســـوليفان في الرياض الأسبوع الماضي 
لم تقتصر على شروط السعودية لتطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل، وإنما شملت أيضا 

التخطيط لهذه القمة.
التصـــورات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأوليـــة لمبادرة الســـلام مـــن المرجح أن 
تشـــمل احترام ســـيادة ووحـــدة أراضي 
أوكرانيـــا وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو 
مـــا يعني قبول روســـيا مبدأ انســـحاب 
قواتها من الأراضي الأوكرانية، وتسوية 
الوضع الخاص بشبه جزيرة القرم، ورفع 

العقوبات عن روســـيا، وإنشـــاء صندوق 
دولي لإعادة بناء أوكرانيا، ووقف إطلاق 
النار، والبدء بمفاوضات على مســـتويين 
بـــين روســـيا وأوكرانيا مـــن جهة وبين 
روســـيا وحلف شـــمال الأطلســـي (ناتو) 
من جهة أخرى، وذلـــك للنظر في المطالب 

الأمنية الإستراتيجية الروسية.
وكان الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر 
بوتين قال في أعقـــاب القمة التي جمعته 
مع قـــادة عدد مـــن الـــدول الأفريقية ”إن 
مبادرتي الصين وأفريقيا يمكن أن تشكلا 
أساسا للســـلام في أوكرانيا“. لكنه حذر 
فـــي الوقت نفســـه من أن هناك ”أشـــياء 
يســـتحيل تنفيذها“، كأن توافق روســـيا 
على وقف إطـــلاق نار بينما تتعرض هي 

للهجوم.

وشـــدد على أن بلاده لـــم ترفض أي 
محادثات ســـلام بخصـــوص الحرب في 

أوكرانيا.
وزارة  باســـم  المتحدثـــة  وكشـــفت 
الخارجية الروســـيّة ماريا زاخاروفا في 
الأفريقية عن  ختـــام القمـــة الروســـية – 
أن بلادهـــا تلقت قرابـــة 30 مبادرة لوقف 
الحرب في أوكرانيا، عبر قنوات رســـمية 

وأخرى غير رسمية.
وأضافت أن روســـيا لـــم ترفض أبدا 
المفاوضات مـــع أوكرانيا لإنهاء الصراع، 
وألقت بالمســـؤولية على كييف، مشـــيرة 
إلـــى المفاوضـــات التي جرت فـــي أبريل 
2022 وانســـحبت منها أوكرانيا ولم ترد 
على الوثائـــق والطلبات التي أرســـلتها 

موسكو.

قمة جدة للسلام في أوكرانيا تجمع 30 دولة دون روسيا والصين
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الفصائل الفلسطينية 

تغطي عجزها عن إنهاء 

الانقسام بالشعارات

العاهل المغربي يرسخ سياسة 

اليد الممدودة كخيار للتعامل مع الجزائر
الملك محمد السادس: علاقتنا بالجزائر مستقرة ونتطلع لأن تكون أفضل

يد ممدودة للسلام 

خطاب العاهل المغربي 

يجسد إيجابية المغرب 

في محيطه الإقليمي
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وضوح محمد السادس 

ص٨آراء

الاشتباكات في مخيم عين الحلوة 
تكرس الانقسام الفلسطيني

ص٢أخبار



 بيروت - تعكس الاشتباكات في مخيم 
عيـــن الحلـــوة للاجئيـــن الفلســـطينيين 
فـــي لبنـــان حجم الانقســـام السياســـي 
الداخلـــي، فـــي وقـــت تقود فيـــه القاهرة 
مســـاعي لتوحيد الصف الفلسطيني عبر 
اســـتضافتها مؤتمـــرا لأمنـــاء الفصائل 
الفلســـطينية الأحـــد، لم يخرج، حســـب 
لـــرأب  عمليـــة  نتائـــج  بـــأي  مراقبيـــن، 

الصدع.
وقتل ســـتة فلســـطينيين بينهم قائد 
عســـكري في حركـــة فتح في اشـــتباكات 
اندلعت ليلة الســـبت وتجددت الأحد في 
مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 

في جنوب لبنان.
وقتل القائد العســـكري فـــي فتح مع 
أربعـــة من رفاقـــه في كميـــن الأحد، وفق 
ما أفاد القيادي فـــي الحركة منير مقدح. 
وجـــاء ذلـــك بعـــد معـــارك ليليـــة داخل 
المخيـــم بين عناصر من فتح وآخرين من 

مجموعات إسلامية.
ونعـــت حركـــة فتح في بيـــان ”القائد 
ورفاقه  العرموشـــي  أبوأشـــرف  اللـــواء 
الشـــهداء مهنـــد قاســـم وطـــارق خلـــف 
الذيـــن  عبيـــد  وبـــلال  فنـــدي  وموســـى 
اغتالتهم أيادي الغدر والإجرام والإرهاب 

بعملية آثمة جبانة“.
وكان مصدر فلســـطيني فـــي المخيّم 
طلـــب عدم الكشـــف عن اســـمه لأســـباب 
أمنيّة أشـــار إلى اشـــتباكات بين عناصر 
من حركة فتح وجماعة ”الشباب المسلم“ 
فـــي المخيّم الواقـــع قرب مدينـــة صيدا 
الســـاحليّة تســـبّبت بمقتـــل عنصـــر في 
الجماعـــة وجرح ســـتة أشـــخاص. وبين 

الجرحى قيادي إسلامي.
وتأتـــي هـــذه المواجهـــات بعد نحو 
شـــهرين على اشـــتباكات مماثلة أسفرت 
عن مقتل عضـــو في فتح داخـــل المخيم 

نفسه.
وأعلن الجيـــش اللبناني إصابة أحد 
عناصره في سقوط قذيفة هاون مصدرها 
الاشـــتباكات فـــي المخيـــم ”داخـــل أحد 
المراكز العسكرية ما أدى إلى إصابة أحد 
العســـكريين بشـــظايا، وحالته الصحية 

مستقرة“.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء اللبنانـــي 
نجيب ميقاتي في بيان الأحد أن ”توقيت 
الاشتباكات الفلســـطينية في مخيم عين 
الحلـــوة في الظـــرف الإقليمـــي والدولي 
الراهـــن مشـــبوه، وينـــدرج فـــي ســـياق 
المحاولات المتكررة لاســـتخدام الساحة 
اللبنانية لتصفية الحســـابات الخارجية 

على حساب لبنان واللبنانيين“.
وأضاف أن ”تزامن هذه الاشـــتباكات 
مع الجهـــود التـــي تبذلها مصـــر لوقف 
الفلسطينية هو  الخلافات الفلسطينية – 
في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة 

اللبنانية منطلقا لها“.
وطالب ميقاتي ”القيادات الفلسطينية 
بالتعــــاون مــــع الجيــــش لضبــــط الوضع 

الأمنــــي وتســــليم العابثيــــن بالأمــــن إلى 
السلطات اللبنانية“.

وخلال اجتماع للفصائل الفلسطينية 
ضـــم ممثلين لحركة فتح، تم الاتفاق على 
وقف إطـــلاق النـــار، وحضـــر الاجتماع 

أيضا ممثلون لحركة أمل وحزب الله.
وقـــال المتحدث باســـم حركة حماس 
جهاد طه إن حركته ”ومنذ اللحظة الأولى 
للإشـــكال الذي حصل قبل أيام في مخيم 
عيـــن الحلوة بذلت جهودا كبيرة مع كافة 
القوى والفصائل الفلسطينية، إلى جانب 
المعنييـــن فـــي الدولة اللبنانيـــة (…) من 
أجـــل معالجة ذيـــول الحادثة المؤســـفة 
وبمـــا يخـــدم الوجـــود الفلســـطيني في 

الأراضي اللبنانية“.
ودعا طه إلـــى ”التحلي بروح الصبر 
والمســـؤولية العاليـــة من أجـــل تفويت 
الفرصـــة علـــى أي مشـــروع يخطط هنا 
أو هناك يســـعى لضرب حالة الاســـتقرار 
الفلســـطينية  المخيمـــات  فـــي  الأمنـــي 
وخاصـــة مخيـــم عيـــن الحلـــوة عاصمة 

الشتات الفلسطيني“.

والاشتباكات بين مجموعات مُتنافسة 
أمر شـــائع في مخيّم عيـــن الحلوة الذي 
يـــؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلســـطيني 
مُســـجّلين، انضـــمّ إليهم في الســـنوات 
الأخيرة الآلاف من الفلسطينيين الفارّين 

من النزاع في سوريا.
وبموجب اتفـــاق ضمني يعـــود إلى 
سنوات طويلة، لا يدخل الجيش اللبناني 
المخيّمات الفلسطينيّة، تاركًا مهمة حفظ 
الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم داخلها.
ويُعـــدّ مخيّـــم عيـــن الحلـــوة أكبـــر 
المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، ويُعرف 
أنّ متطرّفين وفارّين من العدالة يحتمون 

فيه.
ولا تـــزال مســـاحة المخيـــم كما هي 
بحـــدوده عنـــد نشـــأته، رغـــم تضاعـــف 
أعداد ســـكانه مرات عديـــدة، حيث تمنع 
الســـلطات اللبنانية البنـــاء الجديد فيه، 
ولا تســـمح إلا بترميـــم المباني القديمة، 
الفلســـطينيين  توطيـــن  منـــع  بحجـــة 
خـــارج بلادهـــم الأصلية، وأي مشـــروع 
ســـكني تقوم به ”الأونـــروا“ (وكالة غوث 
وتشـــغيل اللاجئيـــن) في المخيـــم لا بد 
أن يكـــون بالتنســـيق مع قيـــادة الجيش 

اللبناني.
وثمّــــة أكثر مــــن 450 ألف فلســــطيني 
فــــي لبنان.  مســــجّلين لــــدى ”الأونــــروا“ 
ا  ويعيــــش معظمهم في 12 مخيّمًا رســــميًّ
للاجئيــــن، غالبًــــا فــــي ظــــروف بائســــة، 
ويواجهون مجموعة من القيود القانونية.

 بيــروت - أكمـــل رئيس التيـــار الوطني 
الحر جبران باســـيل مســـار ”عـــودة الابن 
إلـــى أحضان حـــزب الله، بإعلان  الضال“ 
قبوله رئيس تيار المردة ســـليمان فرنجية 
مرشـــح حزب الله لمنصب الرئيس مقابل 
شـــرطين، نظر إليهما حزب الله بإيجابية، 
انتخـــاب  مســـارات  تتغيـــر  أن  ويُتوقـــع 

الرئيس على أساسهما.
وكانت الخطوة الأولــــى التي خطاها 
باســــيل باتجاه عودته إلــــى التحالف مع 
حــــزب اللــــه تتعلق بالتخلي عن ترشــــيح 
جهاد أزعور مدير إدارة الشــــرق الأوسط 

وآســــيا الوســــطى فــــي صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي، لصالــــح البحــــث عن ”مرشــــح 
ثالــــث“. ولكن مع تعثر محــــاولات العثور 
أكمل باسيل  على ذلك ”المرشــــح الثالث“ 
خطوة العودة، قائلا إنه مستعد ”للتنازل 
عن الاســــم (للرئاسة) مُقابِل أخْذ مكسبيْن 
همــــا  اللبنانييــــن  ولــــكل  للمســــيحيين 
اللامركزية الموســــعة (الإدارية والمالية) 

والصندوق الائتماني“.
وسرعان ما أعلن حزب الله عن ترحيبه 
بهذا المنعطف، قائلا إنه يبحث الشرطين 

مع فرنجية.

ويقول مراقبون إن عودة باسيل إلى 
التحالـــف مع حزب الله تقلـــب التوازن 
الراهن داخل مجلس النواب، بأن تعطي 
الأفضلية لفرنجية وتضيف إلى داعميه 
17 مقعـــدا تكفي لنيله نحـــو 68 صوتا، 
فـــي حال انعقدت جولـــة انتخاب ثانية، 
أو فـــي حال لم تقاطع أحزاب المعارضة 
جلســـة التصويت الأولـــى التي تتطلب 
حضور ثلثـــي عدد النواب من أصل 128 

نائبا.
وتعنـــي اللامركزيـــة الإدارية أن يتم 
إقرار نقل الصلاحيات الإدارية من الدولة 
المركزيـــة إلـــى هيئات محليـــة منتخبة 
والمالي.  الإداري  بالاســـتقلالين  تتمتع 
وذلـــك في إطار ”مالية موســـعة“ تهدف 
إلى تحسين الإدارة المالية والمحاسبية 
الشـــفافية  وتعزيـــز  الحكومـــة  فـــي 
والمســـاءلة في إدارة المـــوارد المالية 
للدولة. أما بخصوص شرط ”الصندوق 
فهو صندوق سيادي تجتمع  الائتماني“ 
فيـــه كل المـــوارد التمويليـــة والهبات، 
التعافي  تمويـــلات  بتنســـيق  ويتكفـــل 
ويضمـــن  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
اســـترداد أمـــوال المودعيـــن الصغـــار 
وتعويـــض المتضررين من انفجار مرفأ 

بيروت.
ويريد باســـيل أن يتم إقرار الشرطين 
مســـبقا بإصدار قانونين بشـــأنهما قبل 

عملية الانتخاب.

باسيل  ويقول مراقبون إن ”تكويعة“ 
هي التي دفعـــت حزب الله إلى التشـــدد 
حيـــال مقترحـــات الحوار التـــي عرضها 
جان إيـــف لودريان المبعوث الفرنســـي 
إلى لبنان. وذلك بإعلان التمسك بفرنجية 

مرشحا ”واحدا ووحيدا“ للرئاسة.
والاعتقـــاد الســـائد هـــو أن باســـيل 
وحســـن نصراللـــه، زعيـــم حـــزب اللـــه، 
متفقان الآن على الالتفاف على ”المبادرة 
وعلـــى المواصفـــات التـــي  الفرنســـية“ 
لطبيعة  حددتهـــا ”اللجنـــة الخماســـية“ 
الرئيـــس المطلوب والمهمـــات المطلوب 
منه تحقيقها، وكذلك على الإنذارات التي 
أصدرهـــا لودريان والتـــي تقضي بفرض 
عقوبـــات علـــى الذيـــن يعرقلون مســـار 

انتخاب الرئيس الجديد.
ورد باسل على الشكوك في المقايضة 
التـــي أجراهـــا مع حـــزب اللـــه بالقول“ 
لمَن يتحـــدث عن تنـــازل وتكويعة، نحن 
لـــم نقايـــض علـــى رئاســـة الجمهورية 
وصلاحيّاتهـــا وموقعها، نحن نأخذ ثمن 
الاســـم على 6 ســـنوات. ثم لمـــاذا ننتظر 
ســـبتمبر ليعود الفرنسي ويجرّبنا وبعد 
ذلـــك يقوم بعمل تقرير في شـــأننا للدول 
الخمـــس لتقـــرر ما عليها فعلـــه؟ لماذا لا 
نقـــرّر ونتفـــق وحدنا ونبرهن ســـيادتنا 
علـــى قرارانا؟ نضع البرنامج والأســـماء 
ونذهب إلى التوافق وإذا تعذّر نذهب إلى 

التنافس الديمقراطي“.

وهناك انطباعات تفيد بأن ”الصفقة“ 
ربمـــا تذهب إلى مـــا هو أبعد مـــن ذلك؛ 
بأن يكون باســـيل هو مرشـــح حزب الله 
للرئاســـة بعد 6 ســـنوات. وتقول مصادر 
مسيحية ”إن باســـيل تدارَك، في معاودة 
فتـــح قنوات الحـــوار مع حـــزب الله، ما 
كٍ وما  ينتظـــر كتلتـــه البرلمانية من تفـــكُّ
ستؤول إليه مكانته السياسية في أعقاب 
أي انتخابـــاتٍ نيابية مقبلـــة، وهو الأمر 
الذي يرتدّ حُكْماً على طموحه الرئاســـي 

في المستقبل“.

وتقول مصادر حزب القوات اللبنانية 
إن باسيل أوجد سبيلا لنفسه لكي يضمن 
مســـتقبله ومســـتقبل تيـــاره، بدليل ”أن 
اللامركزيـــة الإدارية موجـــودة في اتفاق 
الطائـــف، ولكـــن لم تطبق بســـبب رفض 
فريق معين تنفيذها، وهي حق من حقوق 
اللبنانيين“. أما ”الصندوق السيادي بعد 
الترســـيم البحري فهو أيضا حق بديهي 

للبنانييـــن، مـــن أجل عدم ســـرقة الثروة 
اللبنانية من قبل المنظومة الفاسدة“.

أحـــد  ”لا  أنّ  المصـــادر  واعتبـــرت 
يســـتطيع أن يمنـــن أحـــدا فـــي لبنـــان 
والصنـــدوق  اللامركزيـــة  بمقايضـــة 
بالرئاســـة“. وشـــددت علـــى أنّ ”إقـــرار 
يجب  ائتمانـــي  وصنـــدوق  اللامركزيـــة 
أن يبـــت منفـــردا ومنفصـــلا عـــن الملف 
اليوم  ”المطلـــوب  وأضافت  الرئاســـي“. 
ضامـــن  الجمهوريـــة  رئيـــس  وصـــول 
لصنـــدوق ســـيادي، بعيدا عـــن التهريب 
والفساد إلى جانب وجود حكومة فعالة، 
والتمكن من تطبيق اللامركزية الواسعة 
بمـــا يحقق الإنماء المتـــوازن بين جميع 

المناطق اللبنانية“.
وعلى الرغم من أن عددا من التيارات 
الرئيســـية الأخرى فـــي البلاد لـــم تعلن 
إلا  موقفا بعد من ”التكويعة والمقايضة“ 
أنه من غير المرجح أن يتغير موقف كتلة 
الحزب التقدمي الاشتراكي بقيادة تيمور 
جنبلاط، ولا موقف الكتل السنية الأخرى 
مـــن فرنجية، وهو مـــا يكفي لامتلاك هذه 
الكتل القـــدرة على تعطيـــل النصاب في 

جلسة الانتخاب الثانية.
وفي حال قرر رئيس المجلس النيابي 
إجـــراء الانتخاب في جلســـة واحدة، فإن 
أطـــراف المعارضـــة لا تملـــك إلا خيـــارا 
واحـــدا ســـاعتها هو عدم المشـــاركة في 

الجلسة.

الإثنين 22023/07/31

السنة 46 العدد 12847 أخبار

عودة باسيل إلى التحالف 

مع حزب الله تقلب 

التوازن الراهن داخل 

مجلس النواب، بأن تعطي 

الأفضلية لفرنجية

توقيت الاشتباكات 

في الظرف الإقليمي 

والدولي الراهن مشبوه

نجيب ميقاتي

 القاهــرة - تحـــول الحديث عن حجب 
جـــزء مـــن المعونـــة الأميركيـــة المقدمة 
سنويًا لمصر إلى إزعاج معنوي يستهدف 
الضغط على بعض الملفات دون أن يؤثر 
إجمالاً على مستوى العلاقات والتنسيق 
بين الدولتين في مجالات مختلفة، وبدت 
كأمـــر اعتـــاد عليـــه الديمقراطيـــون في 
الكونغـــرس الأميركي لإرســـال إشـــارات 

سياسية حول ملف حقوق الإنسان.
وطالب تسعة أعضاء محسوبين على 
الحـــزب الديمقراطـــي بمجلس الشـــيوخ 
إدارة الرئيس جو بايدن قبل أيام بحجب 
جزء من المســـاعدات الســـنوية المقدمة 
لمصر، وأرجعوا ذلـــك لمواصلة الضغط 
علـــى القاهـــرة ودفعهـــا نحو تحســـين 

سجلها الحقوقي.
ويشـــير التطرق إلـــى حجب جزء من 
المعونة قبل شـــهرين مـــن موعد إقرارها 
أن هناك دوائر داخل الحزب الديمقراطي 
تســـتهدف إتاحـــة هامش مـــن المناورة 
أمـــام إدارة بايـــدن للضغـــط علـــى مصر 
في ملفـــات لها علاقة بالملـــف الحقوقي 
في وقـــت أظهرت فيه القاهرة اســـتجابة 
لمطالب خارجية بشـــأن الإفراج عن عدد 
من النشـــطاء السياســـيين والحقوقيين، 
بينهم محمد الباقـــر، وباتريك زكي الذي 

تدخلت الحكومة الإيطالية للإفراج عنه.

فـــي  الكونغـــرس  أعضـــاء  ويضـــع 
حســـابهم أن القاهـــرة تســـعى لتهيئـــة 
الأجـــواء الداخليـــة لإجـــراء انتخابـــات 
رئاســـية قريبا وتريـــد إطفـــاء الحرائق 
فـــي أكثـــر مـــن ملـــف يرتبـــط بالوضع 
السياســـي والاقتصـــادي والحقوقي، ما 
يجعـــل التصعيـــد يحمل أبعـــادا ترتبط 
بالحالـــة المصريـــة، ما يحقق مكاســـب 

للديمقراطيين يمكن تســـويقها سياســـيا 
في الداخل الأميركي.

وتزامنـــت تحركات أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ التـــي قادهـــا رئيـــس اللجنة 
الفرعيـــة لشـــرق آســـيا التابعـــة للجنة 
العلاقـــات الخارجية الســـيناتور كريس 
ميرفـــي، مع توجيه أكثر مـــن 20 منظمة 
حقوقية ومراكز فكرية نداءات مشـــابهة 
طالبـــت بحجب جـــزء من المســـاعدات 

البالغة 1.3 مليار دولار سنويا.
ولفـــت أعضاء مجلس الشـــيوخ في 
رســـالة موجهـــة إلـــى وزيـــر الخارجية 
أنتونـــي بلينكـــن إلى إخفـــاق الحكومة 
المصريـــة فـــي تحقيق تقـــدم ذي مغزى 
فـــي التعامـــل مـــع المخـــاوف المتعلقة 
بحقوق الإنســـان، وشددوا على ضرورة 
حجب 320 مليون دولار من المســـاعدات 
بســـبب نقص التقدم في مجـــال حقوق 

الإنسان.
وقال الخبير المصري في الشـــؤون 
الدولية أكرم حســـام إن المساعدات تعد 
نقطة هامشـــية في مجمل العلاقات بين 
البلدين، وبشـــكل معتاد يجري توظيفها 
مـــن قبـــل الإدارات الديمقراطية للضغط 
علـــى القاهـــرة فـــي ملفـــات بعينها، مع 
الحرص علـــى أن لا يقود ذلك إلى تحول 
في توجهـــات مصر يجعلها تســـير في 

اتجاه مخالف للمصالح الأميركية.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
واشـــنطن حريصة علـــى أن تكون مصر 
عنصرا للاستقرار في المنطقة ولا تتخذ 
ضدها إجراءات خشـــنة قد يترتب عليها 
إحداث تحول كبير في مســـار العلاقات 
بين البلدين، وتحرص الولايات المتحدة 
على أن يســـير التعاون بشـــكل طبيعي، 
والإدارات الديمقراطية تتعامل بأسلوب 

المســـارات المتوازيـــة، وتعمـــل علـــى 
تطويرها في سياقات معينة ومتوازنة.

فـــي  أعضـــاء  مطالـــب  وتزامنـــت 
الكونغرس مع زيـــارة قام بها قائد القيادة 
المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا 
إلـــى مصر، زار فيها معبـــر رفح الحدودي 
في شـــمال ســـيناء المحاذي لقطـــاع غزة 
الفلســـطيني، وتطرق إلى ”تحسين الأمن 
علـــى الحـــدود بين مصر غزة مـــع التأكيد 

على أهمية معبر رفح الحدودي“.
وأعلنـــت القيادة المركزيـــة الأميركية 
”ســـينتكوم“ أنّ مصـــر والولايات المتحدة 

تســـتعدان لمناورات هي الأكبر من نوعها 
منذ ســـنوات، ومن المقرر أن يشارك فيها 
7 آلاف عســـكري من 33 دولة، ما يشـــي أن 
التعاون العســـكري يأخذ في التصاعد في 
وقت جرى فيه الحديث عن حجب جزء من 

المساعدات.
وتعبّر العلاقات العسكرية بين البلدين 
عن الجانب المتين بينهما، والذي لم يتأثر 
خلال إدارة الرئيس الأســـبق باراك أوباما 
بحجب فعلي لجزء من المساعدات لمصر.

أن  لـ“العـــرب“  حســـام  أكـــرم  وذكـــر 
الديمقراطييـــن يحرصـــون علـــى إيجـــاد 
مناطق رمادية في علاقاتهم الخارجية مع 
الدول المهمة لهم، تســـهّل عليهم المراوغة 
وقـــد يكـــون هناك قـــرار بحجـــب جزء من 
المعونة، لكن ذلك لن يؤثر على التنســـيق 
العســـكري بيـــن البلدين، والـــذي أصبح 
هـــو الركيزة التي تســـتند عليها العلاقات 

الإستراتيجية بينهما.
وتبقـــي الولايـــات المتحـــدة العديـــد 
من الـــدول إلى جانبها ضمـــن تكتل دولي 
تقوده في مواجهة تنامي النفوذ الروسي، 
وتـــدرك أن القاهرة لديها علاقات جيدة مع 
موسكو، ولذلك لن تتبنى خطوات تقودهما 

لتطويرها بما ينعكس سلبا على المصالح 
الأميركية.

وتعلـــم واشـــنطن أن حجـــب جزء من 
المعونـــة الســـنوية لن تكون لـــه تأثيرات 
قويـــة علـــى الاقتصاد المصـــري أو الدعم 

العسكري الموجه للجيش المصري.
وأوضح رئيس مؤسسة ماعت للسلام 
والتنمية وحقوق الإنســـان أيمن عقيل أن 
توظيف الملـــف الحقوقـــي كأداة للضغط 
الغربي على بعض الدول أمر معتاد، ولدى 
حكومات مختلفـــة قدرة على التعامل معه، 
وأفقده التســـييس جزءاً مـــن الزخم الذي 
حظـــي به من قبل، وبالنظر إلى التوجهات 
الأميركيـــة فإنهـــا تطـــال غالبـــا المعونة 
الاقتصاديـــة وتبتعـــد عـــن الجـــزء الأكبر 
المخصص للمســـاعدات العســـكرية التي 

تدرك أهمية استمرارها.
واستخدام المعونة كأداة للضغط على 
مصـــر لتحقيق إصلاحات حقوقية بدأ عام 
2007 عندما حث رئيـــس مركز ابن خلدون 
بالقاهـــرة الدكتـــور ســـعدالدين إبراهيـــم 
واشـــنطن لتوظيف المســـاعدات لتحسين 
السجل الحقوقي بمصر، ومنذ ذلك الحين 
لـــم تحـــدث قطيعة مـــع القاهـــرة وتتزايد 
وتيرة الضغوط وتتراجع وفقا لحساسية 
الملفـــات المفتوحـــة وطبيعـــة الأوضـــاع 

السياسية والأمنية في مصر.
إن المنظمات  وقال عقيـــل لـ“العـــرب“ 
الحقوقيـــة هي الأكثر اســـتفادة من حجب 
جزء من المســـاعدات، حيـــث وجه بعضه 
لدعم منظمـــات حقوقية عاملـــة في مصر، 
وهو ما قاد إلى تزايد عددها بشـــكل كبير 
وحصلت على تمويلات سابقا، لكن الوضع 
تراجع مـــع تضييق الخناق في مصر على 
التمويلات الأجنبيـــة للمنظمات الحقوقية 

والجمعيات الأهلية.

الاشتباكات في مخيم 

عين الحلوة تكرس 

الانقسام الفلسطيني
يخفف مراقبون مــــــن تأثير مطالبة 
أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي 
بحجــــــب جــــــزء مــــــن المســــــاعدات 
العســــــكرية الســــــنوية لمصر بسبب 
ملفها الحقوقي، إذ أن مصر تعتبر 
في  لواشنطن  إســــــتراتيجيا  حليفا 
الشــــــرق الأوسط ومجالات التعاون 
ــــــر مــــــن أن تهزها  والعلاقــــــات أكب

مطالب نيابية.

حجب المعونة الأميركية إزعاج للقاهرة 

لا يؤثر على العلاقات
أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بحجب 320 مليون دولار من المعونات العسكرية

باسيل يحدد شروط {عودة الابن الضال} لدعم فرنجية

علاقات أكبر من أن يؤثر فيها حجب المعونات

ما أحلى الرجوع إليك

المساعدات نقطة 

هامشية في مجمل 

العلاقات بين البلدين

أكرم حسام

توظيف الملف 

الحقوقي كأداة 

للضغط أمر معتاد

أيمن عقيل



 بغــداد - شـــكلت زيارة وزير الخارجية 
الكويتي الشـــيخ ســـالم عبداللـــه الجابر 
الصبـــاح إلى بغداد فرصة لاحتواء الفتور 
في العلاقات بين البلدين الجارين، وإطلاق 
مســـار لحلحلة القضايا العالقـــة بينهما، 

وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية.
وهذه أول زيارة للشيخ سالم الصباح 
إلـــى العراق منذ تســـلمه منصبـــه، ويرى 
متابعـــون أن هذه الزيارة، علـــى أهميتها 
الكبيـــرة، وعلـــى الرغم مـــن التصريحات 
الإيجابيـــة التـــي صـــدرت خلالهـــا، لكـــن 
من غيـــر المنتظـــر أن تفضي إلـــى حلول 
للإشـــكاليات الكبرى لاســـيما فـــي علاقة 
بالخلاف الحدودي بينهما في ظل تمســـك 

كل جانب بموقفه.
وحـــددت الأمم المتحدة في العام 1993 
الحدود البحريـــة والبرية بين البلدين إثر 

غزو العراق للكويت في العام 1990.
فـــي  عراقيـــون  مســـؤولون  وأعـــرب 
للاعتـــراف  اســـتعدادهم  عـــن  الماضـــي 
بالحدود البرية مـــع الكويت، لكن الحدود 
البحرية لا تزال تشكّل نقطة خلاف بينهما، 
حيث أن بغداد تريد أن يضمن لها ترســـيم 
الحـــدود القـــدرة على الوصـــول إلى بحر 
الخليـــج، الـــذي تحتـــاج إليـــه اقتصادياً 

ولصادراتها النفطية.
ولا يـــزال الملـــف عالقاً منذ ســـنوات، 
ويصادر خفر الســـواحل الكويتي أحياناً 
مراكـــب صياديـــن عراقييـــن أو يقومـــون 
بتوقيفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني في 

المياه الإقليمية الكويتية.
وقال وزيـــر الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين خـــلال مؤتمـــر صحافي مشـــترك 
مـــع نظيره الكويتـــي الأحـــد ”تحدثنا في 
ملف ترســـيم الحـــدود وكان هنـــاك نقاش 

مستفيض حول هذه المسألة“.
وتابع أنه تمّ التأكيد على ”الاســـتمرار 
بالنقاشـــات في هـــذه المســـألة من خلال 
اللجـــان الفنيـــة المختلفة“، مضيفـــاً أنه 
”ســـوف تكـــون هناك لجنـــة عليـــا لإجراء 

الحـــوارات مع الجانب الكويتي“، ســـوف 
تشرف ”على كل اللجان الفرعية“.

وقال لقد ”ناقشـــنا أيضا ملف الحقول 
النفطية المشتركة وملف تهريب المخدرات 
وأهمية الاســـتمرار في حسم هذه الملفات 

بين البلدين وتشـــكيل لجنة عليا لمتابعة 
هذه الملفات“.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الكويتي 
خـــلال المؤتمر أن ”هنـــاك اجتماعا للجنة 
الفنية القانونية في 14 أغســـطس المقبل 
في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة إلى 

إنهاء ترسيم الحدود البحرية“.
الكويتـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
التقـــى خلال الزيـــارة بالرئيـــس العراقي 
عبداللطيف رشـــيد ورئيس الوزراء محمد 
شياع الســـوداني الذي شدد على أن بلاده 
لديهـــا الرغبة الجادة في تجـــاوز الملفات 
العالقة بين العراق والكويت بالشكل الذي 

يحفظ مصالح الشعبين والبلدين.

وتســـعى الحكومة الحالية في العراق 
برئاســـة الســـوداني إلى التقارب مع دول 
الخليج، حيث تريـــد بغداد تعزيز التعاون 
الاقتصـــادي ومكافحة تجـــارة المخدرات 
وتلقّـــت في الأشـــهر الأخيرة زيـــارات من 

مسؤولين رفيعين من تلك الدول.
وإبّـــان نظـــام الرئيـــس الراحل صدام 
حســـين اجتـــاح الجيـــش العراقـــي فـــي 
أغســـطس 1990 دولة الكويـــت وضم هذه 
الإمـــارة الصغيـــرة الغنيـــة بالنفـــط إلى 
العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة 
الولايات المتحدة بعد ســـبعة أشهر. وبعد 
ذلك خضع العـــراق لحصار اقتصادي دام 
13 عامـــا، واضطر لدفـــع تعويضات حرب 

كبيرة للكويت، عبر الأمم المتحدة.
وأنهت بغـــداد بحلول عـــام 2021 دفع 
كامل التعويضات المترتبة عليها، أي أكثر 
مـــن 52 مليار دولار بعد مـــرور أكثر من 30 

عاماً على غزو الكويت.
ورغم إبــــداء الجانبيــــن رغبة في طي 
صفحــــة الماضــــي المؤلــــم بينهمــــا، لكن 

العديــــد مــــن الموانــــع تحــــول دون ذلــــك 
ومنهــــا أن بعــــض القــــوى فــــي منظومة 
الحكــــم الحالية في العــــراق لا تريد إقامة 
علاقات طبيعية مع الكويت لأسباب تتعلق 

بأجندات إيرانية.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الكويتي 
إلى العــــراق في خضم توتر فــــي العلاقة 
بين بلاده وإيران حول حقل للغاز متنازع 

عليه.
وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي 
الأحد إن إيران ستسعى وراء حقوقها في 
حقل الــــدرة إذا أحجمت أطراف أخرى عن 

التعاون.
وأوضــــح أوجــــي ”إذا لم تكــــن هناك 
رغبــــة في التعــــاون، فإن إيران ستســــعى 
وراء حقوقهــــا وامتيازاتهــــا، بما في ذلك 
اســــتغلال واستكشــــاف حقل غــــاز أرش، 
في  ولن تتسامح مع أيّ انتهاك لحقوقها“ 

إشارة إلى حقل الدرة.
وكانــــت الكويــــت عرضت علــــى إيران 
ترســــيم الحــــدود البحريــــة بينهمــــا، لكن 
إيران رفضت ذلك وربطت الترسيم بإقرار 

أحقيتها في حقل الدرة.
ويرى مراقبون أن إصرار طهران على 
الحصــــول على اعتــــراف كويتي بحقوقها 
المزعومــــة في الحقل، قبل الحديث عن أيّ 
اجراء آخر، يعود إلى إدراكها بأن ترســــيم 
الحدود من شــــأنه أن يكشــــف أكذوبة تلك 

الحقوق.
وليس من المســــتبعد أن تكون زيارة 
الشيخ ســــالم الصباح إلى بغداد في إطار 
محاولة من قبل الكويت لإشراك العراق في 
ملف ترسيم الحدود بينها وطهران لاسيما 
وأن بغــــداد معنيــــة أيضــــا بهــــذا الملف، 

وسبق وأن انتقدت عملية تهميشها.
ويقول مراقبون إنه على الرغم من كون 
حــــل الملف الحــــدودي لا يمكن أن يتحقق 
بمجــــرد زيارة مســــؤول، أو إطــــلاق لجنة 
مشــــتركة نظرا لتعقيداته، لكــــن بالتأكيد 
فإن زيــــارة وزير الخارجيــــة الكويتي من 
شــــأنها أن تعطي دفعة للعلاقات العراقية 

– الكويتية.
وأعلن الشــــيخ سالم الصباح أن بلاده 
قررت فتــــح ملحقية تجارية في قنصليتها 

بمدينة البصرة جنوبي العراق.

 عدن - قالت أوساط سياسية يمنية إن 
إعلان التيـــار الإخواني المدعوم من قطر 
عن تأسيس ما يسمى بـ“المجلس الأعلى 
للمقاومة الشعبية“ يأتي في سياق مساع 
لتفتيـــت الشـــرعية اليمنية واســـتحداث 
كيانات جديدة تهـــدف إلى تغيير خارطة 
القوة في المناطق المحررة التي رسمتها 
أكثر من ثماني ســـنوات من الصراع بين 

السلطة والحوثيين.
وأعلنت قيادات إخوانية في محافظة 
مـــأرب الســـبت عـــن تشـــكيل ”المجلس 
برئاســـة  الأعلـــى للمقاومـــة الشـــعبية“ 
القيادي المقيم بين مســـقط وإســـطنبول 
حمود سعيد المخلافي، المعروف بتبنيه 
خطابـــا مناهضـــا للمجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية التي 
يقودها العميد طـــارق صالح والتحالف 

العربي.
وقـــال القائمـــون علـــى المجلس إن 
تأسيسه جاء ”بهدف تطوير أداء المقاومة 
وتنســـيق جهودهـــا بمـــا يخـــدم معركة 
اســـتعادة الدولة وانهـــاء الانقلاب“، غير 
أن مراقبين يشككون في النوايا الحقيقية 
لإشـــهار هـــذا المكون في هـــذا التوقيت، 
مؤكديـــن أن قراءة الخلفيات السياســـية 
لقيادته تشـــير إلى أنه ســـيكون مجلسا 
مناهضـــا للتحالف العربـــي والمكونات 
الأخـــرى المعادية لجماعـــة الحوثي في 
معســـكر الشـــرعية مثل الانتقالي وقوات 

طارق صالح.
واعتبـــر الباحـــث العســـكري العقيد 
وضـــاح العوبلـــي أن تشـــكيل مثـــل هذا 
المجلـــس وفـــي هـــذا التوقيـــت مثيـــر 
للجدل، مشـــيرا إلى أن مسمى ”المقاومة 
قد انتهى بقرار جمهوري في  الشـــعبية“ 
العام 2016 حينمـــا قضى بدمج المقاومة 
الشعبية في قوات الجيش الوطني، ومن 

حينها تم اعتبار هذه المسميات لاغية.
وقال العوبلي في تصريحات لـ“العرب“ 
إن بروز هذه المســـميات في هذا التوقيت 
يمثـــل قفـــزا وتجـــاوزا للواقـــع ومحاولة 
من بعـــض القوى لخلـــط الأوراق، وإعادة 
بعث مســـميات تعتقد أنها تمنحها بعض 
الشـــرعية لتشـــكيل قوى مســـلحة موازية 

للجيش وبأفق مفتوح وغير منضبط.
ولفت الباحث العســـكري اليمني إلى 
أن ”هذه القوى تخطط من خلال تشـــكيل 
هذا المجلس لفرض حصص ومكاســـب 
إضافيـــة لصالحهـــا ضمـــن المكونـــات 
المنخرطة في تشـــكيلة مجلـــس القيادة 
الرئاســـي، حيث لا زالت تســـتحوذ على 
نصيب الأســـد فـــي الحكومة الشـــرعية 
ودوائرهـــا وأجهزتهـــا بما فيها الســـلك 
الدبلوماسي ومؤسستا الجيش والأمن“.

وقال العوبلـــي إن تلك القوى تمردت 
المؤسســـات  فـــي  الشـــراكة  ورفضـــت 

الأخرى،  الحكومية  والدوائـــر  والأجهزة 
بـــل واعتبـــرت القـــرارات التـــي صدرت 
وقيادات  المحافظيـــن  بعـــض  بتعييـــن 
بعض الوحدات العسكرية استهدافا لها، 
وكان التمرد الذي حصل في شـــبوة وما 
تـــلاه من تمـــرد لتلك القـــوى في الجوف 
خير شـــاهد على رفضها المطلق لمبادئ 

الشراكة“.
ولفت إلـــى أن تلك القوى تتعاطى مع 
بعض المحافظات والمؤسسات الشرعية 
كمعاقـــل خاصة بها ومغلقـــة لصالحها، 
وتحديـــداً مناطـــق الامتيـــاز النفطي في 
المربـــع الممتـــد مـــن صحـــراء الجوف 
مـــروراً بمأرب إلى العقلة بشـــبوة وحتى 
وادي وصحراء حضرمـــوت، ولهذا فهي 
تســـعى إلى إنتـــاج مثل هـــذه المجالس 
في تلك المحافظات لتوفير بديل يشـــرعن 
لها تشـــكيل بعض الكيانات والتشكيلات 
المسلحة غير المنضبطة والتي يمكن أن 
تســـتخدمها لترجمة مواقفها السياسية 
عبـــر نشـــر الفوضـــى والتمـــرد بغطـــاء 

المقاومة الشعبية.

وأشـــار إلـــى أنـــه بإنشـــاء المجلس 
الأعلى للمقاومة الشعبية فإن تلك القوى 
تســـعى أيضـــا إلى فـــرض مقعـــد رديف 
ومواز لباقي مقاعد المكونات الرئيســـية 
فـــي مفاوضات التســـويات القادمة وهذا 
الاعتقاد مبني على التوقيت الذي تشـــكل 

فيه هذا المجلس.
ووصـــف مراقبـــون ”المجلس الأعلى 
بأنه مجلس لمقاومة  للمقاومة الشعبية“ 
المقاومـــة، ومحاولـــة خلق تيـــار جديد 
يلتقي مع الحوثيين في مناطق مشتركة، 
وفقا لمـــا تمليه طبيعـــة الداعم الإقليمي 
لهـــذا التيـــار الـــذي يخفـــف الضغط عن 
الحوثيين ويربك المكونات والقوى التي 

تواجه الانقلاب الحوثي.
وقال الباحث السياسي اليمني ناصر 
الشـــليلي إن اعلان ما ســـمّي بالمجلس 

الأعلـــى للمقاومة برئاســـة المخلافي من 
مدينة مـــأرب يثيـــر الكثير مـــن علامات 

الاستفهام.
تصريحات  فــــي  الشــــليلي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”طالبنــــا قبــــل عدة ســــنوات 
وانهيــــارات  انكســــارات  حــــدوث  وعنــــد 
في جبهــــات المقاومة في نهــــم والجوف 
والبيضاء بتشــــكيل مجلس للمقاومة لكن 
هــــذه الطلبات لم تجــــد أيّ تجاوب، والآن 
وبعــــد انصهار القوى الوطنية الشــــرعية 
في إطار مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد 
غرفة العمليات العســــكرية يظهر لنا هذا 
المجلس وببيــــان هزيل لم ينص صراحة 
على الهدف الوطني الأسمى وهو مواجهة 

الميليشيا الحوثية“.
ولفت المحلل اليمني إلى أنه ”سبقت 
إعلان المجلس حملات اعلامية تحريضية 
مــــن قبــــل بعــــض النشــــطاء ضــــد القوى 
الوطنية المواجهة للمشروع الحوثي مما 
يعطــــي انطباعا بأن هذا المجلس قد يراد 
منه أن يكون مجلسا لمقاومة المقاومة لا 

لمقاومة جماعة الحوثي“.
مــــن جهتــــه اعتبــــر مديــــر المرصــــد 
الإعلامــــي اليمني رماح الجبري أن إعلان 
مجلس توحيد المقاومة بقيادة المخلافي 
على  الــــذي يقيم ويســــتثمر في تركيــــا – 
حــــد تعبيره – واحد من وســــائل الضغط 
التي تحاول الأطراف الداعمة لهذا الكيان 
استخدامها مستقبلاً في ضوء التفاهمات 
الإقليمية والدولية لإحلال جهود الســــلام 

في اليمن.
وأشار الجبري في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ”غالبية أعضــــاء المجلس المعلن 
للمقاومة ذوو توجــــه واحد واكثير منهم 
يقيمون خــــارج اليمــــن وغالبيتهم لديهم 
مواقف مناهضة للشــــرعية والتحالف بما 
فيهــــا مواقفهم في تعز ومــــأرب والجوف 
وســــقطرى، وظهروا في أكثر من مناسبة 
باحثيــــن عن مصالح ومطامع شــــخصية 
وحزبيــــة بعيدا عــــن المصالــــح الوطنية 
الدولــــة  اســــتعادة  وأولويــــة  الجامعــــة 
وتحريــــر العاصمــــة صنعــــاء مــــن أيدي 

جماعة الحوثي“.
وحول الهدف من إنشاء المجلس قال 
الجبري ”أعتقــــد أن اللجوء إلى مثل هذه 
الخيــــارات يفصح عن أمريــــن على الأقل، 
أولهمــــا وجود نيــــة للتمرد علــــى قرارات 
مجلــــس القيادة الرئاســــي والعمل ضمن 
مشــــروع فرض واقع جديد يتشــــكل وفقا 
لخارطة السيطرة وهذا ما يشير إليه عدم 
ذكــــر مجلس القيــــادة الرئاســــي في بيان 
الإشــــهار وثانيهما اعتبار مجلس القيادة 
الرئاســــي عاجزاً عن حماية مصالح أبناء 
الشعب كافة وأن هذه الكيانات كما يخيل 
لهم يمكــــن أن يحتموا بهــــا للحفاظ على 

مصالحهم“.
واعتبــــر مديــــر المرصــــد الإعلامــــي 
اليمني أن حــــالات النفي والانســــحابات 
لبعض الأســــماء المعلنة ضمن تشــــكيلة 
المجلس تؤكد هشاشة هذا الكيان وأنه قد 
يكون مشروعا شخصيا للشيخ المخلافي 
مستفيدا من بعض أمواله لتحقيق رغبات 

لن يكتب لها النجاح.

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   - أبيــب  تــل   
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو الأحد إن 
إسرائيل ستطلق مشـــروع توسعة للسكك 
الحديد بقيمة مئة مليار شـــيقل (27 مليار 
دولار) لربـــط مناطق بعيدة مـــع تل أبيب، 
وهـــو ما يمكـــن أن يوفر روابـــط برية مع 

السعودية مستقبلا.
جـــاء الإعلان في خضـــم جهود تبذلها 
الإدارة الأميركية للتوصل إلى اتفاق شامل 
مع الســـعودية يقضي بتطبيـــع العلاقات 

بين الرياض وتل أبيب.
وكان وفـــد أميركـــي يقوده مستشـــار 
الأمن القومي جيك سوليفان، زار الأسبوع 
الماضـــي المملكـــة، حيـــث التقـــى بولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان للبحث في 

تفاصيل الاتفاق.
ولا يعـــرف بعـــد إلى أيّ مـــدى وصلت 
النقاشـــات بشـــأن الاتفاق، لكـــن الواضح 
أن حكومـــة نتنياهـــو تســـعى أيضـــا من 
خـــلال تصريحاتها حول ملف التطبيع مع 
السعودية إلى حرف الأنظار عن التعديلات 
القضائية التي تعصف بالبلاد منذ سبعة 

أشهر.
وتحـــدث نتنياهـــو خـــلال الاجتمـــاع 
الـــوزاري الأســـبوعي عن مبـــادرات بنية 
تحتيـــة بما يشـــمل ”مشـــروع إســـرائيل 
واحدة“، الذي وصفـــه بأنه مصمم لتقليل 
مـــدة التنقـــل بالقطـــارات إلـــى المراكـــز 
الحكوميـــة والتجاريـــة فـــي البـــلاد إلى 

ساعتين أو أقل.
وقـــال نتنياهو في تصريحـــات نقلها 
فـــي  أننـــا  أضيـــف  أن  ”أود  التلفزيـــون 
المستقبل ســـنكون أيضا قادرين على نقل 
البضائع بالقطـــارات من إيلات إلى البحر 
المتوســـط، وســـنكون أيضا قادرين على 
ربط إسرائيل بالســـعودية وشبه الجزيرة 

العربيـــة عبر الســـكك الحديـــد“. وأضاف 
”نعمل على هذا أيضا“.

ويرى مراقبون ومسؤولون أن مسألة 
التوصــــل إلــــى اتفــــاق بيــــن الســــعودية 
والولايــــات المتحدة وإســــرائيل لا يبدو 
ســــهلا فــــي ظل الشــــروط التــــي تفرضها 
المملكة، ومنها إبرام معاهدة دفاعية بين 
واشــــنطن والرياض يتم التنصيص فيها 
بــــأن أيّ هجوم على أحدهمــــا هو هجوم 

على الآخر.
ومن الشروط السعودية الأخرى التي 
لا تلقى أيضا أيّ حماســــة مــــن الولايات 
المتحدة أو إســــرائيل هو تطوير برنامج 
نــــووي مدنــــي يمكــــن للبلاد مــــن خلاله 

تخصيب اليورانيوم الخاص بها.
وقــــال يولي إدلشــــتاين رئيــــس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست 
والعضــــو البارز فــــي حزب ليكــــود الذي 

الجيــــش  لراديــــو  نتنياهــــو  يتزعمــــه 
الإســــرائيلي ”أعتقد أنه من السابق جدا 
لأوانــــه الحديث عــــن العمل علــــى اتفاق 

تطبيع علاقات“ مع السعودية.
واستبعد إدلشتاين احتمال أن تكون 
الأزمــــة بين حكومــــة نتنياهــــو اليمينية 
المتطرفة وأهداف قيام دولة فلســــطينية 

هي العقبة الرئيسية أمام ذلك.
وقال ”كيــــف يمكننــــي أن أصوغ ذلك 
بلباقــــة؟ هنــــاك بنــــود أهم بكثيــــر وأكثر 
إشــــكالية من إعلانات من هنا وهناك على 

الجانب الفلسطيني“.
وأضاف ”أغلب الحوار السعودي مع 
الأميركييــــن وليــــس معنــــا… هناك بعض 
الأمــــور التــــي يمكننــــا أن نتعايش معها 
أفضل من غيرها وأخرى لا نتعايش معها 
فيما يتعلــــق بمطالب  بنفــــس الطريقــــة“ 

الرياض من واشنطن.

فتح المجال لاستحداث كيانات مسلحة جديدة

حديث عن ملف التطبيع لحرف الأنظار عن الأزمة الداخلية

الإخوان يسعون لتشكيل قوى مسلحة موازية للجيش

أثار تشــــــكيل الإخوان في اليمن لمجلس أعلى للمقاومة الشعبية تساؤلات 
حــــــول المغزى مــــــن هكذا خطوة فــــــي هــــــذا التوقيت. ولا تخفي أوســــــاط 
ــــــه زيادة تعميق  ــــــة قلقها من هــــــذا المجلس الذي تقــــــول إن الهدف من يمني
الانقسام داخل السلطة الشرعية وخلق كيانات تحمل مشاريع فوضى في 

المناطق المحررة.

المجلس الأعلى للمقاومة.. 

مشروع إخواني يستهدف 

فرض واقع جديد في اليمن 

نتنياهو يكشف عن مشروع 

سكة حديد مع السعودية في خضم 

جهود أميركية لإنجاح صفقة التطبيع

توافق عراقي - كويتي على إطلاق 

مسار جديد لترسيم الحدود.. 

لكن دون رهانات كبيرة
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زيارة وزير الخارجية 

الكويتي إلى العراق تأتي 

في خضم توتر في العلاقة 

بين بلاده وإيران حول 

حقل الدرة

إعلان المجلس سبقته 

حملات تحريضية ضد 

القوى الوطنية

ناصر الشليلي

بروز هذه المسميات 

في هذا التوقيت يمثل 

تجاوزا للواقع

هناك نية للتمرد 

على قرارات مجلس 

القيادة الرئاسي

وضاح العوبلي

رماح الجبري
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 طرابلــس - دعـــا رئيـــس بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة إلـــى ليبيا عبداللـــه باتيلي إلى 
تجاهل مجلســـي النـــواب والأعلى للدولة 
الليبيين وعدم ربط مســـتقبل البلاد بهما، 
وســـط اتهامات بالســـعي لتقاسم السلطة 

في ليبيا عبر ترتيبات انتقالية جديدة.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي ليبيـــا إن ”مســـتقبل البـــلاد يجب ألا 
يتوقف على مجلســـي النواب والدولة، بل 

على طموحات المواطنين“.
وجـــاءت تصريحـــات باتيلـــي خـــلال 
مشـــاركته الأحـــد بطرابلـــس فـــي ملتقى 
حكمـــاء ونخب منطقة فزان (جنوب غرب)، 
والذي شـــارك فيـــه نائب رئيـــس حكومة 
الوحدة الوطنيـــة رمضان أبوجناح، وعدد 
من الوزراء بالحكومة بحســـب قناة ليبيا 

الأحرار (خاصة).
وأضـــاف باتيلي ”لا يمكـــن بناء ليبيا 
الجديـــدة إلا عـــن طريق عمليـــة انتخابية 
يتم من خلالها انتخـــاب أعضاء البرلمان 
ورئيـــس الدولـــة، وعندمـــا يتـــم انتخاب 
حكومة جديدة سيحل الاستقرار في البلاد، 
وأن مـــن يريد ترتيبات انتقالية وحكومات 

انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف 
يذكر التاريخ ذلك“.

وأشـــار باتيلـــي وفق المصدر نفســـه 
”نحن لســـنا هنا لمحابـــاة أيّ أحد، وعلى 
القـــادة الليبييـــن الذهـــاب مباشـــرة إلى 
الانتخابات من أجل الســـلام والاستقرار، 
داعيـــا الشـــركاء الدولييـــن والإقليمييـــن 
إلـــى دعم البعثـــة في واجبهـــا في إحلال 

الاستقرار والسلام في البلاد“.

وأعــــادت تصريحات ياتيلي التكهنات 
بشــــأن قــــرب إعلانه عــــن مبــــادرة أممية 
تســــحب مــــن المجلســــين مهمــــة إعــــداد 
القوانين الانتخابية، والمرور نحو تنفيذ 

خطته بتكشيل لجنة تتكون من سياسيين 
ونشــــطاء اجتماعييــــن لإعــــداد القاعــــدة 
الدســــتورية للانتخابات وهو ما سيضع 

حدا لمماطلات مجلسي النواب والدولة.
والثلاثاء الماضي، وخلال جلســــة في 
بنغازي شرق ليبيا، اعتمد مجلس النواب 
خارطــــة طريق مؤديــــة إلــــى الانتخابات، 
تحدد شــــروط وطريقة الترشــــح لرئاســــة 
الحكومــــة الموحــــدة التي ستشــــرف على 

الانتخابات.
وتعليقا على ذلك، قالت البعثة الأممية 
فــــي بيــــان الأربعــــاء إنهــــا ”أخــــذت علما 
بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق 
وإعلانه فتــــح باب الترشــــيحات لحكومة 

جديدة“.
”مــــن  المتكــــرر  بتحذيرهــــا  وذكّــــرت 
أي مبــــادرات أحاديــــة الجانــــب لمعالجة 

الانسداد السياسي في ليبيا“.
المعتمــــدة  الطريــــق  خارطــــة  وتعــــد 
الثلاثــــاء من قبــــل مجلس النــــواب إحدى 
مخرجات لجنة ”6+6“ المشكّلة من ممثلين 
عن مجلسي النواب والدولة، والتي أنهت 
قبل شهر القوانين التي ستجرى بموجبها 

الانتخابات المقبلة.
وفي 11 يوليو الجاري، أعلن المجلس 
الأعلى للدولة اعتماد خارطة طريق تنص 
علــــى إجــــراء الانتخابات بعــــد 240 يوما 
من إقرار القوانيــــن الانتخابية، فيما أجّل 
مجلس النواب خلال جلسة في اليوم ذاته 

مناقشــــة الخارطة وإبداء موقفه منها إلى 
جلسة الثلاثاء حيث اعتمدها.

وتأتي هـــذه الخطوات في إطار جهود 
حل أزمة صراع على الســـلطة المنقســـمة 
بيـــن حكومة عيّنها مجلـــس النواب مطلع 
2022، وحكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 

عبدالحميد الدبيبة.
لحالـــة  اســـتمرارا  ليبيـــا  وتشـــهد 
الجمـــود السياســـي وعدم قدرة مجلســـي 
النـــواب والدولـــة علـــى التوافـــق بشـــأن 
القاعدة الدســـتورية والقوانيـــن المنظمة 
للانتخابـــات التـــي يترقبها أكثـــر من 2.8 
مليون ناخب ســـجلوا للمشـــاركة في هذا 

الاستحقاق منذ العام 2021.
وفي وقت ســـابق دعـــا مجلس النواب 
الليبي إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة 
موحـــدة للبلاد، في خطوة لتقريب وجهات 
النظر بين الفرقاء وتجاوز مرحلة الانقسام 
السياســـي القائمة بين حكومتي الشـــرق 

والغرب.
وأكـــد رئيس مجلـــس النـــواب عقيلة 
صالح على ”ضرورة وجود حكومة موحدة 
على كامل التـــراب الليبي بمهـــام محددة 
لتنظيم الانتخابـــات“، وجاءت تصريحاته 
خـــلال لقاء جمعه في يونيـــو الماضي في 
مدينـــة القبة (شـــرق) مع ســـفيرة المملكة 
المتحـــدة لدى ليبيـــا كاروليـــن هورندال، 
بحسب بيان نشره المتحدث باسم مجلس 

النواب عبدالله بليحق.

الانقسامات السياسية تعصف بآمال الليبيين

باتيلي: مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف 

على مجلسي النواب والدولة
خطاب شديد يهدد بسحب مهمة إعداد القوانين الانتخابية من المجلسين

أكد المبعوث الأممي  إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة تشــــــكيل حكومة 
ــــــين الانتخابات البرلمانية  ــــــلاد، من خلال إقرار قوان ــــــدة موحدة في الب جدي
والرئاسية، داعيا الشركاء الدوليين لدعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح 

إجراء الانتخابات.

 تونس - تتجه الحكومة التونسية نحو 
الاهتمام بالجانــــب التنموي والاقتصادي 
للمحافظــــات، بعد ســــنوات مــــن الإهمال 
والتقصير؛ حيــــث صــــادق البرلمان على 
اتفاقية قرض لإنجاز طرقات وتأهيلها في 

أربع محافظات بالبلاد.
ويأتــــي ذلــــك بعــــد حصيلــــة تنموية 
ضعيفــــة إثــــر ثــــورة ينايــــر 2011، حيــــث 
كان أحــــد شــــعاراتها المطالبــــة بالتنمية 
وتحســــين البنيــــة التحتية للجهــــات، إذ 
لم تنفذ الحكومات الســــابقة أي مشــــروع 
يذكر طيلــــة العقــــد الماضي، وانشــــغلت 

بالصراعات السياسية.
ويكتســــي ملــــف التنميــــة الجهويــــة 
في تونــــس أهمية بالغــــة، لكنه ظل مجرد 
خطاب تــــردده الطبقــــة السياســــية وفي 
مقدمتها الحكومات المتعاقبة على امتداد 
10 ســــنوات، ويرى مراقبــــون أن المنوال 
التنمــــوي مســــألة لا يمكــــن حلحلتهــــا إلا 
بخيــــارات إســــتراتيجية يتــــم تحديدهــــا 

والاتفاق عليها مسبقا.
وصادق البرلمان مســــاء السبت على 
مشــــروع قانــــون يتعلــــق باتفاقية قرض 
بين تونــــس والصندوق العربــــي للإنماء 
الاقتصــــادي والاجتماعي بقيمة 16 مليون 
دينــــار كويتي، أي نحــــو 160 مليون دينار 
تونســــي للمســــاهمة في تمويل مشــــروع 
إنشــــاء وتأهيل الطرق المصنفة بجندوبة 

وباجة والكاف ونابل (شمال).
وتتمثــــل مكونــــات المشــــروع، الــــذي 
ستشــــرف علــــى إنجــــازه وزارة التجهيز، 
في ســــد الثغرات بالطريــــق الجهوية رقم 
76 بباجة وتهذيــــب الطريق الجهوية رقم 
75أ 2 بولايــــة جندوبــــة وتهذيــــب الطريق 
الجهويــــة رقم 173 بولاية الكاف وأشــــغال 
تدعيــــم الطريــــق الجهوية رقــــم 43 بولاية 

نابل، علاوة على الخدمات الفنية.
وانتقــــد النواب فــــي تدخلاتهم غياب 
أو ضعــــف التنميــــة في الجهات لاســــيما 
البنية التحتية والأساســــية والمشــــاريع 
الصغــــرى،  والمشــــاريع  الاســــتثمارية 
مستعرضين جملة من مشاغل المواطنين 
وبالأســــاس تلك المتعلقــــة بالتزود بمياه 
الشــــرب وتدعيم النقل وإصلاح الطرقات 
بدفــــع  الحكومــــة  وأوصــــوا  المهترئــــة، 
مســــتحقات المقاوليــــن الذيــــن أصبحوا 
يرفضون التعامل مــــع الدولة ما أدى إلى 

تعطل إنجاز المشاريع.
ودعــــا النواب إلــــى مواصلــــة العمل 
القــــروض  توجــــه  أن  علــــى  مســــتقبلا، 
المتحصــــل عليها إلى تمويل المشــــاريع 
التنمويــــة ودفــــع التنميــــة بــــكل مناطــــق 
الجمهوريــــة وعدم الاقتصــــار على اقتناء 
المــــواد الأساســــية أو توجيهها لســــداد 

قروض حلّ أجلها.
وأكّدت رئيســــة الحكومة نجلاء بودن، 
في يونيو الماضي، أن الحكومة ستعطي 
الأولويّــــة للإســــراع في اســــتكمال إنجاز 
المشــــاريع التنمويــــة المموّلــــة مــــن قبل 
شــــركات اســــتثماريّة خليجية مع السعي 
لاســــتقطاب اســــتثمارات جديدة في إطار 
التوجّه الحكومي والاستفادة من الكفاءات 

والخبرات التونسيّة داخل حدود الوطن.
وجاء ذلك خلال لقاء في قصر الحكومة 
بالقصبة، جمع بين بــــودن والأمين العام 
لمجلس التعــــاون لدول الخليــــج العربية 

جاسم محمد البديوي.
وأكّــــد الأمين العام لمجلــــس التعاون 
لــــدول الخليــــج العربية علــــى أنّ إمضاء 
الشــــؤون  وزارة  بيــــن  التفاهــــم  مذكّــــرة 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج 
والأمانــــة العامة لمجلس التعــــاون لدول 
الخليــــج العربيّة سيشــــكّل حجــــر زاوية 
مهمّة في مسيرة التعاون مع دول الخليج 
ومنطلقا لإعداد مخطط تنفيذي للســــنوات 

المقبلة.

بالجاليــــة  العنايــــة  أن  وأضــــاف 
العربيّــــة  الخليــــج  دول  فــــي  التونســــيّة 
سيمثلان  بتونس  الاســــتثمارات  وتطوير 
أهــــم الأولويــــات التــــي ســــيقع التعــــاون 

بشأنها.
الحكومــــات  مخططــــات  كل  ومنيــــت 
المحافظات  لتنمية  المتعاقبة  التونســــية 
بالفشــــل نظرا لغياب الإرادة السياســــية 
والجهــــود اللازمــــة لتوفير فــــرص إنجاز 
المشــــاريع، فضلا عن البيروقراطية التي 
عرقلت الآلاف من المشــــاريع ما حال دون 
إرســــاء قواعد العدالــــة الاجتماعية وفجر 

الاحتجاجات الشعبية.
وقــــال ناجــــي جلــــول، رئيــــس حزب 
الائتلاف الوطني التونســــي، ”لســــنا ضدّ 
القروض إذا ذهبت إلى التنمية، ومشــــكلة 
العشــــرية الماضيــــة كلها خطابــــات دون 

إنجاز“.
وقال لـ“العــــرب“، ”من الجيد أن تكون 
هناك قــــروض يصــــادق عليهــــا البرلمان 
لفائدة إنجاز الطرقات“، موضحا ”إذا أراد 
الرئيس ســــعيد تحسين الجانب التنموي 

فعليه التعويل على الكفاءات“.
وفــــي وقــــت ســــابق اقتــــرح الرئيس 
التونسي قيس ســــعيد أنموذج الشركات 
الأهلية كدافع جديد للتنمية، وتهدف هذه 
الشــــركات إلى تحقيق التنميــــة الجهوية 
وأساسا بالمناطق الصغيرة وفقا للإرادة 
الجماعية للأهالي وتماشــــيا مع حاجيات 
وتمــــارس  وخصوصياتهــــا،  مناطقهــــم 
الشركات الأهلية نشاطا اقتصاديا انطلاقا 

من الجهة الترابية التي تنتمي إليها.

بالشركات  الخاص  المرسوم  وبحسب 
الأهلية يمكن الجمع بين صفة المشارك في 
الشركة الأهلية وصفة العامل، ولا يمكن أن 
يقل رأس مال الشـــركة الأهلية المحلية عن 

10 آلاف دينار (3.36 ألف دولار).
ويقــــر العديد من الخبــــراء في تونس 
بأنه سيكون لتلك الشركات تأثير إيجابي 
علــــى النمــــوذج التنمــــوي، الذي تســــعى 
الحكومة إلى ترســــيخه، فضلا عن كونها 
وضعت كحلــــول وقتية للحد مــــن ارتفاع 
نســــب البطالــــة، كما توفر لــــرواد الأعمال 

فرص بعث مشاريع والإشراف عليها.
والمــــرأة  الأســــرة  وزارة  وتعتــــزم 
والطفولــــة وكبار الســــنّ خــــلال المخطط 
2025 إحداث 30 مجمعا  التنمــــوي 2023 – 
تنمويّــــا نســــائيّا فــــي المناطــــق الريفيّة 
باعتمادات تقدر بـ3 ملايين دينار وبمعدّل 
10 مجامــــع تنمويّة جديدة ســــنويّا تعتمد 
سلاســــل القيمــــة فــــي القطــــاع الزراعــــي 
والصناعات التقليدية وتحويل المنتجات.

وحســــب بلاغ صدر عن وزارة المرأة، 
مطلع العام الجاري، ستمكن هذه المجامع 
التنموية من بعث 1500 مشروع نسائي في 

الأرياف.
ويتنــــزّل إحــــداث المجامــــع التنمويّة 
فــــي إطار تنفيــــذ الإســــتراتيجية الوطنية 
للتمكين الاقتصــــادي والاجتماعي للمرأة 
فــــي المناطــــق الريفيــــة مــــن أجــــل دعــــم 
التشــــغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات 
في الوســــط الريفي وتعزيز روح المبادرة 
لديهــــن وتطويــــر مهاراتهــــن مــــن خــــلال 
التكوين ومرافقتهن في بعث مشــــاريعهن 
الخاصة عبر المســــاعدة علــــى الحصول 

على التمويل ووسائل الإنتاج.

التفاتة تنموية 
للجهات التونسية 

بعد سنوات من الإهمال

هناك إرادة سياسية 

حقيقية لإنجاز ما تم 

إهماله عمدا

باسل الترجمان

 القروض
ّ

لسنا ضد

 إذا ذهبت إلى التنمية 

في الجهات

ناجي جلول

رت 
ّ

البعثة الأممية ذك

بتحذيرها المتكرر من 

أي مبادرات أحادية 

الجانب لمعالجة الانسداد 

السياسي في ليبيا

 طرابلس - بحثت وزيرة الخارجية في 
حكومة الوحــــدة الوطنية المؤقتة نجلاء 
المنقــــوش، الأحــــد، مع الســــفير التركي 
لــــدى ليبيــــا كنعــــان يلماز ســــبل تعزيز 
ودعم التعــــاون الاقتصادي بين البلدين، 
للمواطنين،  التأشيرات  إصدار  وتسهيل 
وإصدار تأشــــيرات طويلة المدى لرجال 

الأعمال في كلا البلدين.
ويــــرى مراقبــــون أن هذا التنســــيق 
التركي يبدد إشــــاعات التوتر  الليبــــي – 
بيــــن أنقــــرة ورئيــــس حكومــــة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية 
الليبية أنه خلال لقاء المنقوش والسفير 
التركــــي فــــي ديوان الــــوزارة تــــم بحث 
تبادل الخبــــرات، وتنفيذ برامج التدريب 
بيــــن المعهديــــن الدبلوماســــيين الليبي 
والتركــــي. مــــن جهتــــه، جــــدد الســــفير 
التركي دعم بلاده جهود حكومة الوحدة 
الوطنيــــة، وجهود وزيــــرة الخارجية من 

أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا.
ويأتــــي ذلــــك بينمــــا تســــتعد ليبيا 
للمشــــاركة فــــي النســــخة الخامســــة من 

معــــرض ”ميتــــال إكســــبو“ للصناعــــات 
المعدنيــــة فــــي مدينة إســــطنبول خلال 
الفتــــرة الممتدة من 27 إلى 30 ســــبتمبر 

المقبل.
وحسب وزارة التجارة والصناعة في 
حكومــــة الوحدة الوطنية المؤقتة، التقى 
الملحــــق التجاري فــــي القنصلية العامة 
الليبيــــة لدى تركيا عمــــر درهوب المدير 
العام لشركة ”ســــكاي“، منفذة المعرض، 
مراد إيســــر فــــي مقر القنصليــــة الليبية 
بمدينة إســــطنبول الجمعة، واستعرضا 

الترتيبات الجارية للمعرض.
على أرض  و يُقــــام ”ميتال إكســــبو“ 
المعارض في إســــطنبول بمشــــاركة عدد 
مــــن الشــــركات الليبية، إلــــى جانب 200 
شركة من تركيا والصين والهند وروسيا 

وبولندا وإيران.
وفــــي وقــــت ســــابق أبرمــــت تركيــــا 
اتفاقيــــات مــــع حكومــــة الدبيبــــة، تتيح 
لشــــركاتها التنقيب عن النفط والغاز في 

المياه الليبية.
وجــــاء ذلك خــــلال زيــــارة أداها وفد 
تركــــي رفيــــع المســــتوى إلــــى العاصمة 

طرابلس، ترأســــه وزير الخارجية مولود 
جاويــــش أوغلــــو ومعــــه وزراء الدفــــاع 
والطاقــــة والموارد الطبيعيــــة والتجارة 
وكبيــــر مستشــــاري الرئيــــس التركــــي، 

إبراهيم كالين.
وأحدثت تلك الاتفاقيات انقســــامات 
وخلافــــات أخرى في البــــلاد التي تعيش 
علــــى وقــــع نــــزاع علــــى الســــلطة بيــــن 
حكومتين متنافســــتين؛ حيث أعلنت عدة 
أطــــراف سياســــية، من بينهــــا البرلمان، 
رفضها لهذه الإجــــراءات وانزعاجها من 
هذه الاتفاقيات الجديــــدة، معتبرة إياها 
”غيــــر قانونيــــة وغير ملزمــــة للدولة“ لأن 

ولاية حكومة الدبيبة ”منتهية قانونياً“.
وجــــاء توقيع تلــــك الاتفاقيــــات بعد 
مــــرور ثلاث ســــنوات على إبــــرام اتفاق 
مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني 
السابقة برئاســــة فايز السراج والرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان، تضمن 
ترســــيماً للحدود البحرية بيــــن البلدين 
وتعاونــــاً أمنيــــاً، أتــــاح لأنقــــرة التدخل 
عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة 

لها ومرتزقة أجانب.

واتخــــذ الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، منــــذ فــــوزه فــــي الانتخابات 
علــــى  للإبقــــاء  خطــــوات  الماضيــــة، 
إســــتراتيجيته في السياســــة الخارجية 

تجاه ليبيا.
وعيّن هاكان فيدان وزيرا للخارجية، 
للاســــتخبارات  ســــابق  رئيــــس  وهــــو 
وشخصية مرموقة في السياسة التركية 
– الليبية. وقد اضطلــــع فيدان بدور لافت 
في سياسة بلاده حيال ليبيا؛ ففي زيارته 
إلى طرابلس في ينايــــر الماضي اجتمع 
بالدبيبة لمناقشة المسائل الدبلوماسية 

المهمة.
وتســــعى أنقرة عبــــر توطيد علاقتها 
مــــع حكومة الدبيبة إلى تعزيز حضورها 
فــــي شــــمال أفريقيا، وصــــون مصالحها 
فــــي  نفوذهــــا  وتوســــيع  الاقتصاديــــة، 

المتوسط.
وساهمت طرابلس في استقرار الليرة 
التركيــــة؛ ففي عــــام 2020 أودع المصرف 
المركزي الليبي،8 مليارات دولار أميركي 
في المصرف المركــــزي التركي، من دون 

فوائد لمدّة أربع سنوات.

تنسيق ليبي - تركي يبدد إشاعات التوتر بين أنقرة والدبيبة

الحكومات المتعاقبة أهملت البنية التحتية

خالد هدوي



 القاهــرة - يعبــــر المصريــــون عــــن 
التيــــار  انقطاعــــات  مــــن  غضبهــــم 
الكهربائــــي منــــذ حوالي أســــبوعين 
التواصل  مواقــــع  علــــى  بالســــخرية 
الاجتماعي، في ظل موجة حرّ شديدة 
تضرب البلاد، لاسيما بعد سنوات من 
عمل الســــلطات على مرفــــق الكهرباء 

بكلفة بلغت المليارات من الدولارات.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء المصري 
مصطفى مدبولي الخميس اســــتمرار 
قطع الكهرباء في أنحاء البلاد بهدف 
تخفيف الأحمال عن الشــــبكة بســــبب 
الطقــــس الحار غير المســــبوق، طالبا 
من موظفي الحكومة العمل من المنزل 
يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر 

المقبل.
وتشهد مصر، مثل الكثير من دول 
العالــــم، موجة حر بدأت قبل عشــــرة 
أيــــام، مع بلوغ درجات الحرارة نهارا 
أكثــــر مــــن 45 درجة مئوية، بحســــب 

هيئة الأرصاد المصرية.
مؤتمـــر  خـــلال  مدبولـــي  وأوضـــح 
الخميـــس أن انقطاع الكهرباء قد يتراوح 
بين ســـاعة أو ســـاعتين في اليـــوم ”على 

الأكثـــر“. ولكن خلال الأيـــام الماضية أكدّ 
ســـكان ســـواء في دلتا النيل أو الجنوب 
أو أحيـــاء فـــي العاصمـــة أن الانقطـــاع 
تجـــاوز ســـاعتين وذلك مرارا فـــي اليوم 

الواحد.
واســـتغلت حســـابات علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي تابعة للإخوان هذا 
الغضب للتحريض على الدولة وتدشـــين 
هاشـــتاغات تدعو إلى الثـــورة والخروج 
ضد النظـــام، خصوصا أن انقطاع التيار 
الكهربائـــي أعـــاد إلـــى الأذهـــان الأزمة 
التي شـــهدتها البلاد خلال عهد الرئيس 
الإســـلامي الراحل محمد مرســـي عندما 
فجّـــر الانقطـــاع فـــي الكهربـــاء ونقص 
المحروقـــات غضبا عارما بـــين المصريين 
دفعهم إلى التظاهر ضد حكم مرسي إلى 

أن عزله الجيش في يوليو 2013.
وردت مغـــردة علـــى هـــذه الدعـــوات 
بنشـــر فيديو لمصري يعيش في الولايات 

المتحدة، وعلقت:

ورد ناشط قائلا:

وكتب مغرد:

ويعيـــد انقطاع التيـــار الكهربي إلى 
الأذهان الأزمة التي شهدتها البلاد خلال 
عهـــد الرئيس الإســـلامي الراحل، محمد 
مرسي، عندما فجّر الانقطاع في الكهرباء 
ونقـــص المحروقـــات غضبـــا عارما بين 
المصريين دفعهم إلـــى التظاهر ضد حكم 
مرســـي إلى أن عزله الجيـــش في يوليو 

 .2013
الكهربـــاء  قطـــاع  مصـــر  وطـــوّرت 
من خـــلال التعاقد فـــي 2015 مع شـــركة 
”ســـيمنز“ الألمانيـــة لبناء ثـــلاث محطات 

كهرباء عملاقة باستثمارات بلغت سبعة 
مليارات دولار تقريبا. فزادت قدرة شبكة 
الكهرباء إلى أن وصل إنتاجها حاليا إلى 
نحـــو 60 ألـــف ميغـــاوات لتغطي ضعف 
الاســـتهلاك، في مقابـــل 29 ألف ميغاوات 

خلال عامي 2012 – 2013.
وقبل أسبوع نشرت الشركة القابضة 
لكهربـــاء مصـــر بيانا مقتضبـــا يوضح 

للمواطنين خطة قطع التيـــار الكهربائي 
حتى يتســـنى لهم الحـــذر والحفاظ على 

أجهزتهم المنزلية.
ولكن صيغة البيان كانت غير مفهومة 
بالنســـبة إلى الكثير من المصريين. وجاء 
فيـــه ”يتمّ الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف 
الأحمـــال طبقا للقـــدرات المطلوبة من كلّ 
و“مـــع مراعاة البـــدء في الفصل  تحكم“ 
بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الســـاعة 
و10 دقائـــق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل 

عن ساعة من وقت فصل التيار“.
لكـــن البيان لـــم يحدّد في أي ســـاعة 

سيتم هذا الفصل.
واســـتهل المصريون موجة السخرية 
من خلال تداول البيان الرسمي مصحوبا 
بمنشور آخر ساخر كُتب عليه ”الترجمة“، 
وفيـــه ”لا يأخـــذ أحد المصعد قبل عشـــر 
دقائق من أي ساعة وعشر دقائق بعدها.. 
فقد تُقطع الكهرباء لمدة لا تزيد عن ساعة.. 

وهكذا في كلّ ساعة من اليوم“.
وتســـاءل الإعلامـــي المصـــري عمرو 
أديـــب عبـــر برنامجه علـــى فضائية ”إم.

بي.ســـي مصر“ عن معنى البيان، قبل أن 
يوضحه له المتحدث باسم وزارة الكهرباء 
أيمن حمزة عبـــر مداخلة هاتفية. فضرب 
مثلا، قائلا ”إذا كنا نتكلّم عن الســـاعة 12 
(صباحا أو مساء)، هناك احتمالية كبيرة 
بانقطـــاع التيـــار الكهربائي فـــي الفترة 
ما بـــين الســـاعة 11:50 و12:10. ولكن إذا 
تخطّت الســـاعة 12:15، فلن يشهد التيار 

انقطاعا“.
وكتب أحدهم على تويتر:

على  الســـاخرة  التعليقات  وتتالـــت 
منصـــات التواصل الاجتماعـــي. وكتب 
نجيـــب ســـاويرس أحـــد أغنـــى رجـــال 

الأعمال في مصر عبر حسابه على تويتر  
تعليقا على الأزمة ”عندما توفي إديسون 
مختـــرع الكهربـــاء عـــام 1931، أُطفئـــت 
كهربـــاء العالـــم لمدة دقيقـــة تكريما له“، 
مضيفـــا ”مازالت مصر ولبنـــان يكرّمان 

الرجل كل يوم“.
وعلّـــق مســـتخدمون آخـــرون علـــى 
فيسبوك قائلين ”همّ يضحك“، في اجتزاء 
للمثل الشـــعبي العامي ”همّ يضحك وهمّ 

يبكي“. وكتبت ناشطة:

وبمرارة يقول إســـلام المصري البالغ 
مـــن العمر 36 عاما لوكالـــة فرانس برس 
”لماذا نصـــدّر الغاز إلـــى أوروبا ونعيش 
في ظلام؟“. ويشـــير إلى قـــرار الحكومة 
اســـتثناء المناطق الســـاحلية من جدول 
قطع الكهرباء لعـــدم التأثير على الحركة 

السياحية.
وقفـــز إنتاج الغـــاز في البـــلاد وفق 
السلطات إلى 69.2 مليار متر مكعب عامي 
2022، وصـــادرات الغاز الطبيعي   – 2021
بشكل غير مسبوق لتبلغ ثمانية مليارات 
دولار فـــي هذين العامين، فـــي مقابل 0.6 

مليار دولار عامي 2013 – 2014.
وتشـــهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 
105 ملايين نسمة يعيش ثلثهم تحت خطّ 

الفقر، ظروفا اقتصادية قاسية.
على  وكانت صفحـــة ”صحيح مصر“ 
فيســـبوك أوردت تصريحا ســـابقا لوزير 
الكهرباء المصري محمد شاكر أدلى به في 
مارس وقال فيه إن ”زمن تخفيف الأحمال 
لـــن يتكرّر في مصر مهمـــا بلغت الأحمال 
على الشـــبكة القوميـــة للكهرباء“. وقالت 
الصفحـــة ”لكن يبـــدو أن الوزيـــر لم يفِ 

بالوعد الذي قطعه“.

 واشــنطن - رفـــض قـــاضٍ فدرالي في 
فلوريـــدا دعوى تشـــهير رفعهـــا الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب ضد شبكة 
”ســـي.إن.إن“ مطالباً القناة بتعويض قدره 

475 مليون دولار.
خصوصاً  ”سي.إن.إن“  ترامب  وانتقد 
للتعليق علـــى تصريحاته بأن الانتخابات 
الرئاســـية فـــي 2020 ”ســـرقها“ جو بايدن 

بعبارة ”الكذبة الكبرى“.
واعتبر أن القناة حاولت بذلك ”تشويه 
سمعته“ ومقارنته بأدولف هتلر والنازية.

ورفـــض القاضي راغ ســـنغال – الذي 
كان عينه ترامب – الشكوى مساء الجمعة، 
معتبراً أنّ مواقف ”ســـي.إن.إن“ لا تشـــكل 

تشهيراً بل رأيًا.
لعبارة  ’ســـي.إن.إن‘  ”استخدام  وكتب 
الكذبـــة الكبـــرى في مـــا يتعلق بتشـــكيك 
ترامب بالانتخابات لا يؤدي إلى استنتاج 
معقول بأن ترامـــب يدعو إلى اضطهاد أو 
إبادة اليهـــود أو أي مجموعـــة أخرى من 

الناس“.
وقـــال ”المحكمـــة تـــرى أن الإشـــارات 
النازية في الخطاب السياســـي (الصادرة 
عن أي جهة) بغيضة وكريهة، لكن الخطاب 
الســـيء لا يُعتبر تشهيرًا عندما لا يتضمن 

بيانات واقعية كاذبة“.
ورفع المرشـــح الجمهوري الأوفر حظاً 
في السباق إلى البيت الأبيض شكوى ضد 

شبكة ”سي.إن.إن“ في أكتوبر.
وقال في شـــكواه إن اســـتخدام عبارة 
”الكذبـــة الكبـــرى“ كان ”متعمـــدًا من قبل 
’ســـي.إن.إن‘ لتنشـــر لجمهورها رابطاً بين 

المدعي وإحدى أكثر الشخصيات كرهاً في 
التاريخ الحديث“.

وشـــهدت ولايـــة ترامب الـــذي يواجه 
حاليـــاً اتهامات فدرالية وتهمـــاً قضائية، 
علاقات ســـيئة مع وسائل إعلام كبرى مثل 
”ســـي.إن.إن“ و“نيويـــورك تايمـــز“ والتي 

اعتبر أنها تنشر ”أخبارا  ضللة“.
وســـخر ترامـــب مـــن وســـائل الإعلام 
ووصفها بأنهـــا ”أخبار كاذبـــة“، وهاجم 

الصحافيين واعتبرهم ”أعداء الشعب“.

 تونــس - قررت الحكومة التونســـية 
دمج الشركة الجديدة للطباعة والصحافة 
وشـــركة ”دار  والنشـــر ”سنيب لابراس“ 
الصباح“، وذلك في إطار خطة إنقاذ لحل 

أزمتهما الاجتماعية والمالية جذريا.
واتّخذ المجلس الــــوزاري الذي انعقد 
الحكومــــة  رئيســــة  بإشــــراف  الجمعــــة، 
نجــــلاء بــــودن، لمتابعــــة وضعية شــــركة 
”دار الصبــــاح“ جملة من الإجــــراءات في 
هــــذا الإطار، تتضمن توســــيع مهام لجنة 
القيــــادة المكلّفــــة بإعــــداد برنامــــج إنقاذ 
الشــــركة الجديــــدة للطباعــــة والصحافة 
والنشــــر، لتشــــمل إعــــداد برنامــــج إنقاذ 

لشركة ”دار الصباح“.

كمــــا أقرت تأمــــين الحاجيــــات المالية 
للمؤسســــتين خلال فترة إعــــداد برنامج 
إنقــــاذ كل منهما، وذلك حتــــى نهاية عام 
2023.، إضافــــة إلــــى العمل علــــى ضمان 
التغطيــــة الاجتماعية والصحية للعاملين 
بالمؤسســــتين خلال فترة إعــــداد برنامج 
إنقاذهما، وتعيين مدير عام لشــــركة ”دار 

الصباح“.
وجـــاء هـــذا القـــرار عقب نقاشـــات 
الحكومـــة  بـــين  ورد  وأخـــذ  واســـعة 
والهيـــاكل النقابيـــة التي حـــذرت مرارا 
من مصيـــر قاتم للمؤسســـات الإعلامية 
المصادرة بســـبب تأزم وضعيتها المالية 

والاجتماعية.

وتعاني مؤسســــتا ”ســــنيب لابراس“ 
وضعيــــة مالية صعبة،  و“دار الصبــــاح“ 
وصلــــت إلــــى حــــد عــــدم صــــرف رواتب 
الصحافيــــين والتقنيين والعمال لأشــــهر 
عديــــدة، وقد أثيرت مخــــاوف من احتمال 

عدم استمرارهما وإمكانية إغلاقهما.
وتعتبــــر ”دار الصبــــاح“ مــــن أعــــرق 
المؤسســــات الإعلامية التونسية، وتعاني 
مــــن فوضــــى غير مســــبوقة. كمــــا تعاني 
المؤسســــات الإعلامية الأخــــرى المصادرة 
من تردّي الأوضاع الاجتماعية والإدارية.

مملوكة قبل  وكانــــت ”دار الصبــــاح“ 
ثــــورة 2011 لصخر الماطري صهر الرئيس 
الأســــبق زيــــن العابديــــن بن علــــي، وقد 

صودرت بعد الثورة.
وبدورهــــا تصدر مؤسســــة ”ســــنيب 
و“الصحافة“  جريدتي ”لابراس“  لابراس“ 

اليوميتين وتشغل حوالي 240 شخصا.
وخلف قرار الدمج ردود فعل متباينة. 
وأكد مدير التحرير في دار الصباح ”قرار 
الدمج غير ذي جدوى بالصيغة التي طرح 
بها، رغم ترحيبنا بالقرارات الأخرى التي 
أعلنــــت عنها رئاســــة الحكومة“. وأضاف 
”الخطــــوة لــــن تخــــرج المؤسســــتان من 
أزمتهما، دار الصباح ليســــت عليها ديون 
كبيرة، وتملك عقارات قادرة على تســــديد 
الديــــون بمجرد التفريط فــــي أحدها. أما 
مؤسســــة ســــنيب لابراس فتقــــدر ديونها 
بأكثر من 60 مليون دينار تونســــي (نحو 
19 مليون دولار)، وهــــو رقم كبير، كما أن 
عدد العاملين فــــي دار الصباح لا يتجاوز 
160 فرداً، بينما يبلغ عدد العاملين في دار 

سنيب لابراس نحو 350“.
التحريــــر  رئيــــس  نائبــــة  ووصفــــت 
الســــابقة فــــي صحيفــــة الصبــــاح منيــــة 
العرفــــاوي القــــرار بـ”المتســــرع”. وقــــال 
الصحافــــي ظافر عطي ”مقــــررات مجلس 
الوزراء حول دار سنيب لابراس والصباح 

قديمــــة ومعروفة وســــبق رفضهــــا حيث 
بمقتضــــى عملية الدمــــج المقررة ســــيتم 
ايقــــاف جريدتي الصحافة اليوم ولوطون 
ودمــــج فريقيهمــــا مع جريدتــــي الصباح 
ولابراس وهذا ما سيزيد في تفاقم الازمة 
حيث ســــتعمل صحيفتان بفريــــق أربعة 
صحف وستتحمل دار الصباح الوضعية 

الكارثية لدار سنيب لابراس“
وكان صحافيون تونسيون قد طالبوا 
الحكومة بدعم المؤسســــات الإعلامية وأن 
تتجــــاوز التقييم المالي الأولــــي للإعلام، 
وعقــــدة الخوف مــــن انتقــــاد الإعلاميين 
وقدرتهم على تحصيــــل معلومات لا تريد 
هي أن تفرج عنهــــا، لأن الإعلام العمومي 
الحقيقــــي يهــــدف إلى خدمــــة البلاد على 
المــــدى المتوســــط والبعيــــد، مــــا يســــاعد 
الدولة على مواجهة الفساد والمحسوبية 
التــــي  الظواهــــر  وكل  والبيروقراطيــــة 
تنخرها من الداخل، لاســــيما وأن الرئيس 
قيس ســــعيّد ســــبق أن أكد علــــى ضرورة 
”إيجاد حل جذري لوضعيتي المؤسســــتين 
و“دار  لابــــراس“  ”ســــنيب  الإعلاميتــــين 
الصباح“، مؤكدا عدم اســــتعداده للتفريط 
في هاتين المؤسســــتين اللتين قال ”إنهما 

تمثلان جزءا من تاريخ تونس“.
وذكــــر خــــلال الزيــــارة التي قــــام بها 
إلــــى ”دار الصبــــاح“ فــــي مايــــو الماضي 
أن المطلــــوب حفــــظ الذاكــــرة الوطنية ولا 
مانــــع فــــي أن يصبح هذا الصــــرح تابعا 
للدولــــة. وقال قيــــس ســــعيد ”إذا فرطنا 
فــــي ’دار الصباح‘ يعنــــي كأننا فرطنا في 

متحف باردو“.
ويــــرى مراقبون أنّ دمج المؤسســــتين 
من الممكــــن أن يكون دعمــــا للصحافة في 
البلاد، التي تمثل جريدة ”الصباح“ الرقم 
المهم فيهــــا، في حال وجود خطة منهجية 
لتســــيير المؤسســــتين وتطويــــر العمــــل 

الصحفي فيهما.
كما يمثل هذا الخيار تعزيزا للصحافة 
الحكوميــــة وتوســــيع إطــــار الصحافــــة 
الداعمــــة للخطــــة الحكوميــــة بمكافحــــة 
الفســــاد فــــي هــــذا الظــــرف الاقتصــــادي 

الصعب الذي تمر به البلاد.

وســــبق أن وجّــــه العاملــــون في ”دار 
الصبــــاح“ رســــالة إلــــى الرئيــــس قيــــس 
سعيد لإنقاذ المؤسسة من الاندثار إذ تمرّ  
بوضع استثنائي وباتت مهددة بالتوقف 
عن إصدار صحفها إثر العجز عن التزود 
الطباعة،  ومســــتلزمات  والحبــــر  بالورق 

مؤكدة عدم تمكنها من دفع أجور 128.
وكشــــف ســــفيان بــــن رجــــب أن دار 
النشــــر تعيــــش منــــذ 12 عامــــاً وضعيــــة 
كارثيــــة وصعبــــة، بعــــد مصادرتهــــا من 
الدولة التونســــية التي تمتلك 80 في المئة 
من أســــهمها. وأضــــاف ”علــــى الرغم من 
سعينا للمحافظة على ديمومة الصحيفة 
واســــتقلالية خطهــــا التحريــــري، فإننــــا 
نعيش اليوم وضعاً خطيراً يهدد باندثار 
هذه المؤسسة العريقة التي تحتفل بمرور 

72 سنة على تأسيسها“.

وقــــد أكد بن رجــــب أنّ مشــــكلة أبناء 
”دار الصباح“ ليســــت الرواتب بالأساس، 
رغــــم أهميتهــــا الكبرى، ولكــــن الأهم هو 

استمرارية صدور جريدة ”الصباح“.
وكانــــت الجامعــــة التونســــية لمدراء 
الصحف قــــد عبرت عن ”قلقها الشــــديد“ 
إزاء ما آلت إليه الأمور في مؤسســــة ”دار 
الصبــــاح“، معربة عن مســــاندتها المطلقة 
للعاملــــين فيهــــا ولمســــاعيهم فــــي الدفاع 
عــــن بقائها وعــــن حقوقهم الشــــخصية، 
على غرار رســــالتهم المفتوحة إلى رئيس 
الدولة، محملة الحكومة مسؤولية الوضع 

السائد في قطاع الإعلام.
وفي يونيو الماضي أعــــرب العاملون 
فــــي مؤسســــة ”ســــنيب لابــــراس“، مــــن 
صحافيين وإداريــــين وفنيين، عن رفضهم 
القطعي المساس بحقوقهم المالية المكفولة 

الفوري  بالصــــرف  مطالبــــين  بالقانــــون، 
لرواتبهم ومستحقاتهم المالية، وذلك على 
خلفية ”تراجــــع وزارة المالية عن صرفها 
بعــــد التطمينــــات التــــي كانــــت قدّمتهــــا 

سابقا“.
الأساســــية  النقابــــة  وأوضحــــت 
العــــام  للاتحــــاد  (التابعــــة  للمؤسســــة 
التونسي للشــــغل) وفرع النقابة الوطنية 
للصحافيين التونســــيين بالمؤسســــة، في 
بيان مشــــترك أن العاملين في المؤسســــة 
تفاجأوا بتراجــــع وزارة المالية عن صرف 
مســــتحقاتهم، وتقديم عرض جديد يتمثل 
فــــي صــــرف الرواتب دون المنــــح المكفولة 

بالقانون.
وأكد العاملون في المؤسســــة تشبثهم 
بديمومة المؤسسة وبإصدار الصحيفتين 

”لابراس“ و“الصحافة اليوم“.

ميديا 
أونلاين

مؤسستا «سنيب لابراس» 

و«دار الصباح» تعانيان 

وضعية مالية صعبة، 

وصلت إلى حد عدم صرف 

رواتب الصحافيين

فوضى إعلامية

سخرية وماء في انتظار الكهرباء
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هل يساعد دمج {سنيب لابراس} و{دار الصباح} 

على إنقاذ المؤسسات الصحفية المصادرة في تونس
الحكومة بحاجة إلى دعم الصحافة في خطتها لمكافحة الفساد

أقــــــرت الحكومة التونســــــية خطة إنقاذ المؤسســــــتين الإعلاميتين ”ســــــنيب 
ــــــأزم وضعيتهما المالية  و“دار الصباح“، بدمجهما معا لمعالجة ت ــــــراس“  لاب

والاجتماعية طيلة السنوات الماضية.

السخرية أسلوب فعال يتبعه المصريون للتخفيف 

من معاناة قطع الكهرباء

ترامب يخسر 

دعوى التشهير 

ضد {سي.إن.إن}

@Mahmoud08694465
ــــــت طالبت وألزمــــــت مواطنيها  الكوي
بترشــــــيد اســــــتهلاك الكهرباء خلال 
فترة النهــــــار واســــــتخدام الأضواء 

الخافتة خلال اليوم بأكمله.

@yehia5yehia
فرنســــــا  فــــــي  ــــــاء  الكهرب انقطــــــاع 
بس  والصين  العظمــــــى  ــــــا  وبريطاني
ــــــي بيأكــــــد أن الحر الحارق  الإخوان
في مصر فقط وأن الحكومة بتقطعه 

غلاسة.

@MahienourE
وهو تخفيف أحمال الكهرباء بيجي 
ــــــى الكهرباء بس، ما بيجيش على  عل
فواتير الكهرباء مثلا؟ يعني الحكومة 
تخفف على نفسها وما تخففش على 

الناس؟

@sANa4327194M0h
#هنغرد_في_عشق_مصر

ــــــو نزله شــــــاب مصري عايش  ده فيدي

@IsmailHosny1
وزارة الكهرباء

لو ما لحقتش أسانســــــير ٤ إلا ربع 
تقدر تاخذ أسانسير ٥ وربع.

في لوس أنجلس في #أميركا عن انقطاع 
الكهرباء لتاني مرة في اليوم.

ــــــس اللي النور بيقطع  يعني مش مصر ب
ــــــم كله بســــــبب المناخ  فيهــــــا ده في العال

وارتفاع درجات الحرارة.
ملحوظة في مباني منورة في الفيديو دي 

مباني حكومية.
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 بيــروت - يتولى نائب رئيس مصرف 
لبنـــان وســـيم منصوري، وهو شـــيعي 
محســـوب علـــى حركـــة أمـــل بقيـــادة 
نبيـــه بـــري، منصـــب حاكـــم المصـــرف 
المركزي للمرة الأولى فـــي تاريخ لبنان، 
ريثمـــا يتـــم العثـــور على حاكـــم جديد 
تقتضـــي الأعـــراف أن يكون مســـيحيا 

مارونيا.
أثـــارت  ”تهديـــدات“  جولـــة  فبعـــد 
الشـــكوك حول مقدار جديتها باستقالة 
نـــواب حاكـــم المصـــرف بعـــد انقضاء 
ولايـــة رياض ســـلامة، انتهت مســـاعي 
الأعمـــال  تصريـــف  حكومـــة  رئيـــس 
نجيـــب ميقاتـــي بإقناع نـــواب الحاكم 
الأربعـــة بالبقاء فـــي مناصبهم، وتولي 
بصفـــة  الحاكـــم  منصـــب  منصـــوري 

مؤقتة.
وإلى جانب منصـــوري فإن النواب 
الثلاثـــة الآخريـــن هـــم ســـليم شـــاهين 
(سني) وبشير يقظان (درزي) وألكسندر 

موراديان (أرمني كاثوليكي).

وبالنظر إلى أنـــه ”لا دائم كالمؤقت“ 
فـــي لبنـــان، فـــإن تعيـــين حاكـــم جديد 
للمصـــرف يتطلـــب أولا انتخاب رئيس 
جديـــد للجمهورية. وهـــي عملية لا أحد 
يعلم كـــم يمكنها أن تطـــول، كما لا أحد 
يعلم كيف سيتم اختيار الحاكم الجديد 
مـــن بين عدة مرشـــحين يتحولـــون إلى 
ســـبب إضافي للتنازع السياســـي بين 

الأطراف المســـيحية المختلفة حتى بعد 
انتخاب الرئيس.

ولكن منصوري بدا متحمسا لتولي 
المنصب، قائلا إنه ”ليس من النوع الذي 
يترك المعركـــة ولا يعمل في الوقت عينه 
على خوض معارك خاســـرة“. وهو يزيد 
في تأكيد الشـــكوك حـــول جدية تهديده 

السابق بالاستقالة.
والخطـــوة الأولى التـــي تم التوافق 
عليها بينه وبين الرئيس ميقاتي هي أن 
يتكفـــل المصرف بتمويل الحكومة بمبلغ 
200 مليـــون دولار شـــهريا حتـــى نهاية 
العام الجاري من ”الاحتياطي الإلزامي“ 
المتـــاح للمصرف الـــذي يغطي به معنى 

وجود عملة محلية.
ويبلـــغ الاحتياطـــي النقـــدي لـــدى 
المصرف المركزي نحو 9 مليارات دولار، 
وإلـــى جانـــب احتياطات الذهـــب التي 
تبلـــغ نحـــو 17 مليـــار دولار، فإنها كل 
ما يملكـــه لبنان قبـــل أن تعلـــن الدولة 
إفلاسها التام، وتعجز عن دفع الرواتب 
وكل الاســـتحقاقات الأخـــرى المتعلقـــة 
باســـتيراد المواد الأساسية مثل الأدوية 
والوقـــود وغيرها. هـــذا إذا لم تقرر قبل 
ذلك بيع أصولها العقارية التي تتفاوت 
التقديرات حول قيمتها أو ما إذا كان من 

الممكن تسييلها أصلا.
ويقول مراقبون إن خطوة منصوري 
الأولى ترقى إلى مستوى المحافظة على 
بقـــاء الدولة على حســـاب بقاء المصرف 
نفســـه، ريثمـــا تتوفـــر للدولـــة مـــوارد 
جديـــدة. ويعني هذا التمويل أن تحصل 
الأطراف السياسية على كل ما تحتاجه 
من الوقت لإنجاز مناوراتها السياســـية 
المتعلقـــة بانتخـــاب رئيـــس وحكومـــة 

جديدين.
وبحسب الاتفاق، فإن المبلغ المقترض 
يتـــم تقديمه عبـــر عقود اقتـــراض بين 
المصـــرف المركـــزي ووزارة المالية، على 

أن تلتـــزم الحكومة باحترام خصوصية 
هـــذه القـــروض وســـداد أقســـاطها من 
خلال مـــوارد الخزينة المجباة بالعملات 
والمرافـــئ  المطـــارات  فـــي  الصعبـــة 

وسواها.
كمـــا يفتـــرض أن تعمـــد الحكومـــة 
إلـــى الشـــروع بإعـــداد مشـــروع قانون 
يغطّـــي الصـــرف مـــن ذلـــك الاحتياطي 
ضمن ســـقف لا يتعـــدّى المليـــار دولار، 
وبهـــدف تلبيـــة المصاريـــف الضرورية 
فقط، لاســـيما صرف مخصصات القطاع 
العام وفق ســـعر الدولار الساري حالياً 

وفاتورة الأدوية  على منصة ”صيرفـــة“ 
الملحة.

الحاكم  وفي محاولـــة لتغطية ”ظهر“ 
المؤقـــت ونوابـــه إزاء ما يعنيـــه الإنفاق 
على الدولة من الاحتياطـــي النقدي، فإن 
المجلس المركزي للمصرف يطالب بإضافة 
مـــادة قانونيـــة خاصة بالتزام الســـداد. 
ولكن السؤال الغائب، هو أن الدولة التي 
لا تجد مـــا يكفـــي لتمويـــل احتياجاتها 
الأساســـية وتضطـــر إلى الاقتـــراض من 
أصول المصرف المركـــزي لتغطية العجز، 
كيف سيمكنها تسديد تلك القروض؟

وكان نـــواب الحاكم قد قرروا ســـلفا 
إلغاء منصة ”صيرفة“ التي يشرف عليها 
بالـــدولارات  الســـوق  لتمويل  المصـــرف 
وتخفيف الضغوط على الليرة اللبنانية. 
وهـــو مـــا يعنـــي تـــرك الليـــرة لتواجه 
مصيرها في الســـوق الحرة، حيث يمكن 

للمصرف أن يدعم الليرة بشرائها.
وعلى الرغم من الاســـتقرار النســـبي 
لأســـعار صرف الليرة عند حـــدود قريبة 
من ســـعر المصـــرف، إلا أن هناك مخاوف 
مـــن أن يـــؤدي إلغـــاء منصـــة ”صيرفة“ 
المصرفـــي  القطـــاع  هيكلـــة  وإعـــادة 

وتطبيـــق الكابيتـــال كونترول وتشـــريع 
الإلزامـــي  الاحتياطـــي  مـــن  الاقتـــراض 
إلـــى انهيار أســـعار صرف الليـــرة أكثر 
ممـــا هـــي عليـــه الآن. وهو مـــا ينعكس 
تراجعـــا علـــى رواتـــب موظفـــي القطاع 

العام.
وقال النائب الثالـــث لحاكم المصرف 
المركزي شـــاهين إن نواب حاكم المصرف 
ســـتة  السياســـية  النخبـــة  يمنحـــون 
أشـــهر لإجراء إصلاحات بنـــاءة، لكنه لم 
يفصـــح عما إذا كانوا ســـيهددون مجددا 

بالاستقالة إذا لم يتم إجراء تغييرات.
تكملـــوا  أن  ”شـــرطنا  وأضـــاف 
بقانـــون  بـــدءا  المطلوبـــة،  الإصلاحـــات 

ضوابط رأس المال“.
وقال مايك عازار الخبير في الشؤون 
الماليـــة بلبنان إن نواب الحاكم في مأزق. 
وأضـــاف ”الســـؤال هو: هل ســـيفعلون 
الشيء الصحيح ويتصرفون باستقلالية 
كما يسمح لهم القانون، حتى في مواجهة 
ما ســـيكون بالتأكيد ضغوطا سياســـية 

شديدة؟“.
واقتـــرح منصـــوري وثلاثـــة نـــواب 
آخرين لحاكـــم مصرف لبنـــان مجموعة 
من الإجراءات تتضمن تشـــريعات عاجلة 
لإصلاح القطاع المصرفي ووضع ضوابط 
على رأس المال والتخلص من ربط الليرة 

اللبنانية بالدولار القائم منذ عقود.
قاومـــت  السياســـية  النخبـــة  لكـــن 
إجراءات الإصلاح في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، ممـــا جعـــل الشـــكوك تحيـــط 
بالخطـــوات التـــي اقترحها للمســـتقبل 

نواب حاكم مصرف لبنان.
ويخشـــى بـــري أن يتحـــول تراجـــع 
أســـعار صرف الليرة إلى ثمن سياســـي 
بتحميلهـــا  الشـــيعية  للطائفـــة  باهـــظ 
مســـؤولية الانهيار، لاسيما وأنها تتولى 
وزارة المالية ومنصب المدعي العام المالي.

ومصـــدر الخشـــية هـــو أن حاكميـــة 
المصـــرف الجديـــدة تســـير مـــن الناحية 
الفعليـــة فـــي حقل ألغـــام، لا تعـــرف أيّا 
منهـــا ســـوف ينفجـــر تحـــت أقدامهـــا. 
فالإنفـــاق مـــن ”الاحتياطـــي الإلزامـــي“ 
يعني إقامـــة ثقوب في جـــدار ”الصمود 
أمام سيل الضغوط الاقتصادية  النقدي“ 
والسياســـية. وفي حال لـــم يتم حل أزمة 
الفراغ الرئاســـي، والتوصـــل إلى اتفاق 
مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي لتطبيـــق 
الإصلاحـــات المطلوبة، أو في حال تحول 
الصراع السياســـي إلى صراع على هذه 
الإصلاحـــات نفســـها، فـــإن التمويـــلات 
الجديـــدة المنتظرة لن تأتـــي، وذلك بينما 
تنضـــب تلك الاحتياطـــات وتعجز الدولة 
عن السداد، حتى ليبدو أن المصرف يقوم 
بتنفيـــذ عملية انتحارية قائمة على رهان 
واحد، هو أن الألغام تحت أقدام حاكميته 

لن تنفجر.

خطوة منصوري ترقى إلى 

مستوى المحافظة على 

بقاء الدولة على حساب 

بقاء المصرف ريثما تتوفر 

للدولة موارد جديدة

تسيير المصرف المركزي مهمة لا تحتمل المخاطرة  

قرض بقاء الدولة 
ُ

حاكم شيعي لمصرف لبنان ي

من {الاحتياطي الإلزامي}
الصمود النقدي للبنان أمام تحدي كبح سيل الضغوط الاقتصادية والسياسية

ــــــى قادة مصرف لبنان الجــــــدد التعامل مع فجــــــوة في النظام  ســــــيتعين عل
ــــــى 70 مليار دولار، ودعم سياســــــي غير مؤكد في  ــــــي تزيد قيمتها عل المال
ــــــدد الثروتين الوطنية  دولة منقســــــمة للغاية، وغضب شــــــعبي جامح من تب
والخاصة، ما يضعهم أمام سيناريو معقد قد يطيح بما تبقى من ”الصمود 
ــــــام بإصلاحات اقتصادية عاجلة  النقدي“ للدولة التي لا تمتلك ســــــوى القي

تنقذها من الانهيار.

 بيــروت - غادر حاكـــم مصرف لبنان 
(البنـــك المركـــزي) رياض ســـلامة الذي 
كان يُحتفـــى بـــه في الســـابق باعتباره 
خبيـــرا ماليـــا، منصبه الاثنـــين بعد أن 
شـــغله لنحـــو 30 عاما، لكن هـــذا الإرث 
خلّـــف وراءه انهيارا مدمـــرا في القطاع 
المصرفـــي واتهامـــات بالفســـاد داخـــل 

البلاد وخارجها.
ولســـنوات طويـــة، كان كثيـــر مـــن 
ســـلامة  إلـــى  ينظـــرون  اللبنانيـــين 
للنظـــام  الفقـــري  العمـــود  باعتبـــاره 
المالـــي حتى انهياره فـــي 2019، حينها 
شـــاهد ســـلامة مكانتـــه تتداعـــى، إذ 
أدى الانهيـــار المالـــي إلـــى إفقـــار عدد 
كبير مـــن المواطنـــين وتجميـــد ودائع 
معظـــم المدخرين في القطـــاع المصرفي 
الـــذي كان في الســـابق واحدا من أكبر 

القطاعات.
وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت 
الدول الأوروبيـــة الواحدة تلو الأخرى 
فـــي فتح تحقيقات حول مـــا إذا كان قد 

اســـتغل منصبه لاختلاس المـــال العام 
وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة ارتكاب أي مخالفات، 
وقال قبـــل أيام من مغادرتـــه إنه ”عمل 
وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية 

للآخرين“ خلال فترة توليه المنصب.
الفرنســـية  الســـلطات  وأصـــدرت 
والألمانية مذكرتي توقيف بحق ســـلامة 
في مايو. كما أشـــارت نشـــرتان باللون 
الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه 

مطلوب في كلا البلدين.
الصادرة  الحمراء  النشرة  وأشارت 
بناء على طلب فرنســـا إلى بعض التهم 
منها غسيل أموال منظم، بينما جاء في 
النشـــرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا 
أنـــه مطلوب فـــي تهم تتعلق بغســـيل 

الأموال أيضا.
وجـــاء الانهيـــار المالي فـــي لبنان 
بعـــد عقود من الفســـاد والانغماس في 
التبذيـــر مـــن جانب النخـــب الحاكمة. 
ل كثير من اللبنانيين سلامة وهذه  وحمَّ

النخب مســـؤولية الانهيار المالي الذي 
جعل الليرة تفقد نحـــو 98 في المئة من 

قيمتها.
ودافع ســـلامة عن فترة عمله خلال 
مقابلـــة أجراها الأربعاء مع محطة ”إل.
بي.ســـي.آي“ قال فيها إنه أصبح كبش 
فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة 
– وليس البنك المركزي – هي المســـؤولة 

عن إنفاق الأموال العامة.
وقال ســـلامة (73 عاما) في المقابلة 

”سأطوي صفحة من حياتي“.

وشـــهدت الأشـــهر الأخيـــرة له في 
المنصـــب دعوة بعـــض المســـؤولين له 
لتقديم اســـتقالته، بينمـــا التزم آخرون 

الصمت.
وما حـــدث كان تحـــولا دراماتيكيا 
لرجـــل كان يُنظر إليه في الســـابق على 
أنه رئيس محتمل. واســـتطاع سلامة، 
بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، 
أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرا في 

النظام المالي.
وتلـــك الصـــورة جعلتـــه مميزا عن 
أفراد النخبة الحاكمة، حيث كان الكثير 
منهم قادة فصائل مسلحة إبان الحرب 
الأهليـــة التـــي دارت بين عامـــي 1975 
و1990، لكنـــه كان يحظـــى بدعـــم كبير 

منهم.
وكان ســـلامة دائـــم الحضـــور في 
المؤتمرات الماليـــة الدولية وحصل على 
الكثير من الجوائز في المجال المصرفي 
وتمتـــع بصلاحيـــات واســـعة بحكـــم 

منصبه.
ووفر النظام المالي الذي كان يشرف 
عليـــه للكثير مـــن اللبنانيين مســـتوى 
معيشيا لا يتماشـــى مع اقتصاد البلاد 

غير المنتِج.
وحصل المدخرون على أسعار فائدة 
مرتفعـــة وتمكنوا من تحويـــل عملتهم 
المحلية إلى الدولار بســـعر صرف ثابت 

حافظ عليه ســـلامة منذ عام 1997 حتى 
وقت الانهيار المالي.

وزادت مـــن ثقتهـــم طريقة ســـلامة 
الهادئـــة وتصريحاتـــه بـــأن الليرة في 
وضـــع جيد، وكذلـــك نجـــاح لبنان في 

تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.
لكـــن الأوضاع المالية بـــدأت تتعثر 
مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد 
مـــن الضغوط على نظـــام مالي يتطلب 
تدفقات مســـتمرة من العملـــة الصعبة 

للصمود.

وأبقى ســـلامة على النظـــام المالي 
قائمـــا فـــي 2016 مـــن خـــلال ســـحب 
الدولارات من البنوك المحلية بأســـعار 
فائـــدة مرتفعة. ووصـــف منتقدون هذه 
الخطوة بأنها ”مخطط بونزي“ أو شكل 
من أشـــكال الاحتيال، لأنها تعتمد على 
الحصول على قـــروض جديدة من أجل 

سداد الديون القائمة.
ولطالمـــا قـــال مصـــرف لبنـــان إن 
عملياتـــه قانونية. ورفض ســـلامة في 
المقابلـــة أن يكـــون المصـــرف قـــد تمت 

إدارته ”بمخطط بونزي“.
ومع نضوب الـــدولارات تم تجميد 
الودائـــع بالعمـــلات الأجنبيـــة لمعظـــم 
المدخريـــن أو إجبارهـــم علـــى إجـــراء 
عمليات ســـحب بالعملـــة المحلية وفقا 
لأســـعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم 

قيمتها.
وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد 
السابق ونائب حاكم مصرف لبنان ”إنه 
رة ســـيتعين  يترك وراءه مؤسســـة مدمَّ

إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 
مليار دولار في مصرف لبنان“.

ودافــــع ســــلامة عــــن نفســــه قائــــلا 
إن مصــــرف لبنــــان ســــاهم في ”إرســــاء 
الاســــتقرار والنمــــو الاقتصــــادي“ خلال 

فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.
وتعكــــس الرســــومات الموجودة على 
الجــــدران التي تحمــــي المقر الرئيســــي 
لمصرف لبنان غضب الكثيرين من سلامة.

وتركــــز التحقيقــــات علــــى عمــــولات 
فرضها المصرف على البنوك مقابل شراء 
السندات الحكومية وذهبت عوائدها إلى 
شــــركة ”فوري أسوشيتس“ التي يسيطر 

عليها شقيقه رجا سلامة.
وينفي الشــــقيقان تحويل أو غســــيل 
أي أموال عامة، كمــــا ينفيان ارتكاب أي 

مخالفة.
وقال ســــلامة إنه لم يتــــم تحويل أي 
أمــــوال تخــــص المصرف المركزي بشــــكل 
مباشــــر أو غير مباشر إلى شركة ”فوري 

أسوشيتس“.
القضائيــــة  الســــلطة  واســــتدعت 
الفرنســــية في إطار التحقيق رجا سلامة 
وماريان حويك، وهي من مساعدي حاكم 

مصرف لبنان.
وقــــال ســــلامة إن المحامــــين طعنوا 
على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما 

فرنسا وألمانيا.
ووجهت اتهامات لســــلامة وشــــقيقه 
رجا ومســــاعدته حويك في لبنان بغسيل 
الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع 

في فبراير.
لكـــن المنتقدين يشـــككون منذ فترة 
طويلة في مدى جديـــة متابعة القضية 
فـــي لبنـــان حيث يمكـــن للسياســـيين 
التأثير على القضاء. ورغم أن استقلال 
القضاء منصوص عليه في الدســـتور، 
فقد اشـــتكى كبيـــر قضاة لبنـــان العام 

الماضي من التدخل فيه. هل كان سلامة كبش فداء

حاكم مصرف لبنان يغادر منصبه مع إرث من الانهيار الاقتصادي

سلامة يترك مؤسسة 

رة سيتعين 
َّ
مدم

إعادة هيكلتها

ناصر سعيدي



 لنــدن - يحــــذر مســــتثمرون ومحللون 
مــــن أن الاقتصاد الإســــرائيلي قد يشــــهد 
تراجعــــا في تصنيفــــه الائتماني وتقلصا 
لحجــــم الاســــتثمار الأجنبــــي فيــــه وأداءً 
أضعف لقطاع التكنولوجيا إذا اســــتمرت 
الاضطرابــــات الناجمــــة عــــن التعديــــلات 
القضائيــــة المثيرة للجــــدل التي طرحتها 

الحكومة.
وعجَلت الحكومة الإسرائيلية الاثنين 
الماضي بتمرير أول قانون ضمن سلسلة 
صلاحيات  تقليــــص  تســــتهدف  قوانيــــن 
المحكمــــة العليــــا الإســــرائيلية لصالــــح 
السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو.
ويحــــد التعديل الذي مرره الكنيســــت 
سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء 
بعض قرارات الحكومة إذا اعتبرتها ”غير 

معقولة“.
ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات 
القضائيــــة ضرورية للرد علــــى ما يصفه 
بأنه تجاوزات مــــن المحكمة العليا، التي 
يقول إنها أصبحت تتدخل في السياســــة 

أكثر من اللازم.
في المقابل يقول معارضو التعديلات 
إنها ســــتفتح الباب أمام إساءة استخدام 
الســــلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة 

عن السلطة التنفيذية.

وأثــــارت هــــذه الخطــــوة احتجاجات 
واســــعة النطاق مــــع توقــــف كثيرين عن 
العمل، مــــن الأطباء وحتــــى العاملين في 
إلــــى  ونزولهــــم  التكنولوجيــــا،  شــــركات 

الشوارع للاحتجاج.
وانخفض الشيقل بأكثر من اثنين في 
المئــــة مقابل الدولار في الأيــــام التي تلت 
الاحتجاجات، لتصل خسائره إلى أكثر من 
تسعة في المئة منذ طرح خطط التعديلات 

القضائية لأول مرة في يناير الماضي.
وقــــال هاميــــش كينير، كبيــــر محللي 
الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا لدى 
”فيرســــتيك مابيلوكروفت“، ”أكثر ما يقلق 
المســــتثمرين الأجانــــب الذيــــن يراقبون 
الوضــــع فــــي إســــرائيل حاليا هــــو عدم 
اليقيــــن. لا توجــــد نقطة نهايــــة واضحة. 

وطالما اســــتمر هذا الحال، ستكون هناك 
علامات اســــتفهام بخصــــوص الاقتصاد 

الإسرائيلي“.

تراجع النمو

تشهد سوق الأسهم الإسرائيلية أداء 
ســـيئا وســـط حالة من عـــدم اليقين، مع 
تخلف المؤشـــر الإســـرائيلي في أم.أس.

ســـي.آي عن مؤشرات الأســـهم العالمية 
أم.أس.سي.آي  مؤشـــر  مثل  الرئيســـية، 
أول كانتـــري وورلد، بنحـــو 14 في المئة 
بسبب إحجام المستثمرين المحليين عن 

التداول في السوق.
وذكـــرت بيانات لشـــركة كوبلي فاند 
ريســـيرش أن الاســـتثمار الأجنبـــي في 
الأســـهم الإســـرائيلية ظـــل قويـــا حتى 
نهايـــة يونيو الماضي بســـبب صورتها 

الاقتصادية المقنعة.
وبلغت نســـبة الصناديـــق العالمية 
التي لديها انكشاف على الدولة 35.5 في 
المئة، وهـــي الأعلى منذ عـــام 2017، في 
حيـــن ارتفع عدد الصناديـــق التي لديها 
أموال في إسرائيل بنحو 3.44 في المئة، 

وهي الأكبر في هذا العام.
التضخـــم  أن  كينيـــر  وأضـــاف 
المنخفـــض نســـبيا بالمقارنـــة مع دول 
مماثلة ساعد على تعزيز الاستثمار، لكن 
الاضطرابـــات المتزايدة يمكـــن أن تؤثر 

على السيولة القادمة إلى البلاد.
وتوقــــع مورجــــان ســــتانلي ارتفــــاع 
الناتج المحلــــي الإجمالي في إســــرائيل 
بنحو 2.5 فــــي المئة هذا العام وثلاثة في 
المئة العام المقبل، لكنه حذر من احتمال 
تقلص هاتين النسبتين إلى 1.0 في المئة 
و1.6 فــــي المئــــة على الترتيــــب في حالة 
عدم التوصل إلى حلول للاضطرابات في 

البلاد.
وقـــال روجـــر مـــارك، محلـــل الدخل 
الثابت فـــي شـــركة ناينتـــي وان لإدارة 
الصناديق، ”لا تزال إسرائيل تمثل قصة 
استثمار جذابة للغاية. المشكلة هي هذه 
الحكومـــة. فكلما طالت مدة المضي قدما 
في هـــذه التعديلات القضائية، ســـتتأثر 

هذه القصة تأثرا سلبيا“.
وأضـــاف مـــارك أن عـــددا كبيرا من 
المســـتثمرين ومـــن وكالات التصنيـــف 
الرئيســـية توقعوا أن تخفـــف الحكومة 
التعديـــلات بصـــورة أكبـــر. ويبـــدو أن 
هذا الأمـــر بات مســـتبعدا الآن، وهو ما 

قد يتســـبب في خروج المســـتثمرين من 
البلاد.

وتابع قائلا ”بالنسبة إلى السندات، 
فـــي  المســـتثمرين  معظـــم  أن  أعتقـــد 
سيراقبون  الأجنبية  والعملات  السندات 
الوضع، ومـــن المحتمل أن يتطلعوا إلى 
تفـــادي أي حالات تتجاوز الحد قد نراها 

في الأسابيع القليلة المقبلة“.
ويزعم حلفاء نتنياهـــو أن المحكمة 
العليا زادت حجم تدخلاتها في السنوات 

الماضية ويتعين الحد من سلطاتها.
وســـتنظر المحكمة العليـــا في طعن 
علـــى قانـــون التعديـــلات القضائية في 
ســـبتمبر القـــادم، وهـــو مـــا قـــد يجعل 
المحكمة في صراع مباشر مع الحكومة.

وقال كينيـــر ”على المـــدى القصير، 
هناك خطر حدوث أزمة دستورية فورية“.
ويتأتــــى القلق الأكبر مــــن احتمال أن 
تؤثر هــــذه الاضطرابات على الاســــتثمار 
في قطاع التكنولوجيا الإســــرائيلي الذي 
يمثل نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي 

وأكثر من نصف الصــــادرات وربع عوائد 
ضريبة الدخل.

وقطــــاع التكنولوجيــــا المتطورة هو 
الأســــرع نمــــوا فــــي إســــرائيل منــــذ أكثر 
من عشــــر ســــنوات، إذ بــــدأت الابتكارات 
الإســــرائيلية في مجالي الأمن السيبراني 
والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى تغزو 

العالم.

مشكلات قطاع التكنولوجيا

وفقــــا لمســــح حديــــث أجرتــــه هيئــــة 
الابتكار الإســــرائيلية، دفعت بيئة الأعمال 
التــــي يكتنفها غموض ما يصل إلى 80 في 
المئة من الشركات الناشــــئة الإسرائيلية 
الجديدة إلى التســــجيل خارج إســــرائيل 
حتــــى مارس من هذا العام، ارتفاعا من 20 

في المئة العام الماضي.
كمــــا تراجع الاســــتثمار في شــــركات 
التكنولوجيا بنحو 65 في المئة في الربع 

الثاني من العام الجاري.

خبيـــر  فـــار،  نيكـــولاس  وكتـــب 
أســـواق أوروبا الناشـــئة لـــدى كابيتال 
إيكونوميكس، فـــي مذكرة أن التعديلات 
القضائيـــة ”تهـــدد بدفـــع الاقتصاد إلى 

مسار نمو منخفض بصورة دائمة“.
من ناحية أخـــرى يخضع التصنيف 
الائتماني للبلاد أيضـــا للتدقيق، بعدما 
الرئيســـية  التصنيـــف  وكالات  عبـــرت 
الثـــلاث، ســـتاندرد أنـــد بـــورز جلوبال 
وموديز وفيتـــش، بالفعل عـــن تخوفها 
مـــن مســـار السياســـات الـــذي تنتهجه 

الحكومة.
وخفضـــت وكالة موديـــز التصنيف 
الائتمانـــي الســـيادي لإســـرائيل، بينما 
قالت وكالة ســـتاندرد أند بورز الخميس 
المســـبوقة  غيـــر  ”الاحتجاجـــات  إن 
ستخفض النمو الاقتصادي هذا العام“.

وحذرت ســـتاندرد أند بورز في مايو 
الماضي من أنها قـــد تخفض تصنيفها 
المخاطـــر  تصاعـــدت  إذا  لإســـرائيل 
السياسية الإقليمية أو المحلية بصورة 

حادة، مما يضعف المقاييس الاقتصادية 
والمالية ومقاييس ميزان المدفوعات في 

إسرائيل.
وفي الوقت نفسه قالت وكالة فيتش، 
التي تصنـــف البلاد عنـــد A+، في وقت 
ســـابق إن التعديـــلات القضائيـــة يمكن 
أن يكـــون لهـــا ”تأثير ســـلبي على ملف 
الائتمـــان“ من خلال إضعاف مؤشـــرات 
والإضرار  السياســـات  وصنع  الحوكمة 

بمعنويات المستثمرين.
كبيرة  جوروشـــينا،  ناتاليا  وقالـــت 
الخبـــراء الاقتصادييـــن فـــي الأســـواق 
لإدارة  الناشـــئة لـــدى شـــركة ”فانـــإك“ 
الصناديق، ”لن أتفاجأ في حال تخفيض 
التصنيفـــات أو علـــى الأقـــل التوقعات 

المتعلقة بها“.
وأضافت ”القوانيـــن الجديدة يمكن 
أن تـــؤدي إلى تدهور مؤسســـاتي كبير، 
وربمـــا تؤثر علـــى تدفقـــات رأس المال 
المخصصة لبعض المجالات مثل قطاع 

التكنولوجيا“.

الإثنين 2023/07/31

7السنة 46 العدد 12847 في العمق
اضطرابات الشارع تهدد النمو الاقتصادي في إسرائيل

القوانين الجديدة تؤثر على تدفق الأموال والاستثمار في قطاع التكنولوجيا

لا تزال الاضطرابات الإسرائيلية مستمرة بشأن التعديلات القضائية التي 
تصر حكومة بنيامين نتنياهو على تمريرها، وهو ما يحذر محللون وخبراء 
مــــــن تداعياته الوخيمة على الاقتصاد، وخصوصا الاســــــتثمارات الأجنبية 

وأداء قطاع التكنولوجيا الذي تعد إسرائيل رائدة فيه.

وضع داخلي ينفر منه المستثمرون

الخلافات حول 

التعديلات القضائية 

تؤثر على الاستثمار

روجر مارك

 أربيــل - كان مـــن المفترض أن يجري 
انتخابـــات  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم 
لبرلمانه في أكتوبـــر 2022، لكن من غير 
المُنتظـــر أن تُعقد قبل ربيـــع 2024 على 
الأقل. ويكمن سبب التأخير في الصراع 
الداخلي بين الحزبين الحاكمين: الحزب 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

الوطني الكردستاني.
وأدى غيـــاب الثقـــة المتبادلة وعدم 
القـــدرة علـــى الاتفـــاق علـــى تفاصيـــل 
العمليـــة الانتخابيـــة إلـــى خلـــق وضع 
قوّض شـــرعية المؤسسات الديمقراطية 
في إقليم كردســـتان في نظر المواطنين 
والشـــركاء الأجانـــب. ويعني هـــذا، كما 
رودجرز  وينثـــروب  الصحافي  يوضـــح 
فـــي مقال لمؤسســـة ”عرب دايجســـت“ 

الاستشـــارية، أن الحكومـــة الفيدراليـــة 
العراقيـــة ستشـــرف علـــى الانتخابـــات 
المحلية لأول مرة منذ 1992 مما يشـــكّل 
العامـــل الأكثر خطـــورة على مســـتقبل 

استقلالية الإقليم.
وتدهـــورت العلاقـــات بيـــن الحزب 
الديمقراطي والاتحاد الوطني أكثر خلال 
فترة حكومة مسرور بارزاني من الحزب 
الديمقراطي. ويشـــهد الحزبان تغييرات 
جيلية مع منصب بارزاني القيادي داخل 
الحـــزب الديمقراطـــي، وانتصـــار بافل 
طالباني على منافسيه لتوسيع سيطرته 

على الاتحاد الوطني.
واشـــتعل العـــداء بيـــن القيادييـــن 
اللذين فشـــلا في تأسيس علاقة التعاون 
بيـــن  قائمـــة  كانـــت  التـــي  التنافســـي 

أبويهمـــا. وتطرأ أحـــداث جديدة تعطل 
المحادثـــات بيـــن الطرفيـــن كلمـــا برز 
بعض التقدم فيها، وهي ديناميكية اتهم 
طالباني مؤخـــرا ”فصيلا“ داخل الحزب 

الديمقراطي بالتورط فيها.
وواجهـــت الانتخابات عـــدة عوائق 
بالإضافـــة إلـــى التوتـــرات بيـــن قـــادة 
افتقـــار  أهمهـــا  مـــن  وكان  الأحـــزاب، 
الحـــزب الديمقراطـــي والاتحاد الوطني 
إلـــى القـــدرة علـــى الاتفاق علـــى كيفية 
تخصيـــص المقاعـــد للأقليـــات العرقية 
والدينيـــة. وفي برلمـــان الإقليم المؤلف 
من 111 عضوا، تقرر حجز خمسة مقاعد 
للأحزاب  وخمسة  المســـيحية  للأحزاب 

التركمانية وواحد للأرمن.
ومـــن المفتـــرض أن ينتخب أعضاء 
تلك المجموعات من يشغل هذه المقاعد 
التـــي تتطلـــب عتبـــة انتخابيـــة أصغر 
بكثير. وكانت المقاعد المذكورة مصممة 
لتمثيل هـــذه الأقليـــات، لكنها أصبحت 
بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة الحزب 
الديمقراطـــي. ولطالمـــا دعـــا الاتحـــاد 
الوطني وأحزاب المعارضة إلى إصلاح 
هـــذا النظـــام، لكن الحـــزب الديمقراطي 
رفض ذلك. وفشلت الجهود المبذولة في 
التوصـــل إلى حل منطقي لا يقتصر على 
توســـيع ســـيطرة الاتحاد الوطني على 
بعـــض المقاعد. ولم تحل هذه المســـألة 
رغم جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
والدبلوماســـيين  (يونامـــي)  العـــراق 

الراغبين في التوسط.
ومع تواصل غياب اتفاق على مقاعد 
الأقليات، اســـتمرت الأحزاب في تأجيل 
تصويت البرلمان علـــى تجديد تفويض 

الهيئة المســـؤولة عن إجراء انتخابات 
غيـــر فيدراليـــة فـــي إقليـــم كردســـتان. 
وانتهـــت فترة ولايـــة البرلمـــان البالغة 
أربع سنوات مع مرور موعد الانتخابات 
النهائـــي الأولـــي المحدد فـــي 1 أكتوبر 
الديمقراطـــي  الحـــزب  وحـــاول   .2022
التغييـــر  وحركـــة  الوطنـــي  والاتحـــاد 
الكرديـــة الشـــريكة في الحكومـــة العمل 
على حل المشـــكلة بتمرير تشـــريع مثير 
للجـــدل لتمديد فترة ولايـــة النواب لمدة 
سنة. ورفع حزب معارض ورئيس أسبق 
للبرلمان دعوى أمام المحكمة الاتحادية 

في بغداد للطعن في القانون.
وأعلـــن فـــي الأثنـــاء رئيـــس إقليم 
كردســـتان نيجيرفـــان بارزانـــي موعدا 
جديـــدا للانتخابـــات فـــي 18 نوفمبـــر 
التفـــاوض  الأحـــزاب  وواصلـــت   2023
على مضض. وشـــددت مســـاعدة وزيرة 
الخارجيـــة الأميركية لشـــؤون الشـــرق 
الأدنـــى باربـــرا ليف خلال زيـــارة قامت 
بها في 4 مايو على حاجة واشـــنطن إلى 
رؤية تقدم. وبينما تواصل تردد الاتحاد 
الوطني في التحرك دون اتفاق شـــامل، 
حاول الحزب الديمقراطـــي في 23 مايو 
تمرير تشـــريع يجدد ولايـــة المفوضية 
الانتخابيـــة دون الاتحـــاد، وبدعـــم من 
نـــواب الأقليـــة. وكانت النتيجة جلســـة 
تحوّلت إلى شـــجار بين المشـــرعين في 
البرلمـــان. وتعددت تفســـيرات قانونية 
متضاربـــة لما حـــدث، واعتبـــر الحزب 
الديمقراطـــي أن اللجنة تســـتطيع الآن 

التحضير للانتخابات.
لكن الأمر لم يعد بأيدي الأكراد حين 
قضت المحكمة الاتحادية العليا بعد أقل 

من أســـبوع في 30 مايو بأن تمديد ولاية 
برلمان كردســـتان غير دستوري. ويعني 
هـــذا إلغـــاء جميع التشـــريعات التي تم 
تمريرها منذ نوفمبر، بما في ذلك تجديد 
بذلك  وأصبحـــت  اللجنـــة.  صلاحيـــات 
مســـؤولية تنظيم الانتخابات وإجرائها 
بين يـــدي المفوضية العليا المســـتقلة 

للانتخابات، وهي مؤسسة فيدرالية.

وتصعـــب المبالغة فـــي تقدير مدى 
جديـــة هذا التطور بالنســـبة إلى الحكم 
الذاتـــي الكـــردي فـــي العـــراق. وقدّمت 
الأحزاب الحاكمة مصالحها على مصالح 
إقليـــم كردســـتان، ولم تعـــد الآن إحدى 
الوظائف الأساســـية للحكم بين أيديها. 
ويعاني الإقليم من انتكاسات مثل نهاية 
والجوانب  المســـتقلة  النفـــط  صادرات 
التي  الفيدراليـــة  للميزانيـــة  المركزيـــة 
أقِرّت فـــي 11 يونيو، ويواجه مســـتقبل 
اســـتقلاليته غموضا أكبر مما شهده في 

سنوات عديدة.
المســـتقلة  العليا  المفوضية  وقالت 
للانتخابـــات فـــي العراق في مـــا يتعلق 
بتوقيت العمليـــة، إنها لن تتم في موعد 
قبل 18 فبرايـــر 2024، مما ينفي احتمال 
عقدها فـــي 18 نوفمبـــر أو بالتزامن مع 
في  العراقيـــة  المحافظـــات  انتخابـــات 
18 ديســـمبر. وتحتاج المفوضية ســـتة 

أشهر على الأقل للتحضير للانتخابات، 
ويوحي حلول شـــهر رمضان في الربيع 
وعيـــد النـــوروز في مارس بـــأن الموعد 
ســـيكون في أواخر ربيـــع عام 2024 على 
أقرب تقدير. كما قد تتعطل التحضيرات 
لأن تفويـــض الهيئـــة الانتخابية يحتاج 
إلـــى التجديد في ينايـــر. وإذا لم تنجح 
هذه العملية بسلاسة، فقد يتقرر تأجيل 
الانتخابات مرة أخرى. ويمكن للتوترات 
الكرديـــة الداخليـــة أن تبـــرز مرة أخرى 

لتعقيد الأمور.
الســـلطة  تـــآكل  يعـــدّ  حيـــن  وفـــي 
السياســـية في أربيل مصـــدر قلق كبير 
لبغداد، يقول الصحافي رودجرز المقيم 
في السليمانية إن الخاسرين الحقيقيين 
السياســـية  القيـــادات  ليســـوا  هنـــا 
المتنازعـــة فـــي الحـــزب الديمقراطـــي 
والاتحـــاد الوطنـــي، ولكن شـــعب إقليم 
كردســـتان المحروم من الحق في الحكم 

الذاتي من ناحيتين مهمتين:
 أولا، كان الشـــعب الكردي هو الذي 
كافح وعانى ومات لإنشـــاء مؤسســـات 
سياســـية خاصة به تحميه مـــن بغداد. 
ولم تتجاوز ذاكرته الإبادة الجماعية في 
الأنفـــال وأهوال الهجوم الكيميائي على 

حلبجة. 
ثانيا، حرمـــه تردّد الأحزاب الحاكمة 
مـــن حقـــه الديمقراطـــي الأساســـي في 
صناديق الاقتراع. ويواجه الحكم الذاتي 
والحق في الانتخابات خطرا كبيرا. وفي 
حين يبقـــى من الصحيح أن يدور نقاش 
حول ما إذا كانـــت الانتخابات في إقليم 
كردســـتان حرة ونزيهة، لا يوجد شك في 

كونها ضرورية.

أكراد العراق يواصلون الحوار رغم إدراكهم أن طريقه مسدود

حوارات لا جدوى منها

الشعب هو الخاسر 

من تآكل السلطة 

السياسية في كردستان

وينثروب رودجرز
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لم يكن الخطاب الذي ألقاه الملك 
محمّد السادس في مناسبة 
الذكرى الـ24  لتربعه على عرش 

المملكة المغربيّة سوى تأكيد لوضوح 
ليس بعده وضوح للعاهل المغربي 

على كلّ الصعد. إنّه وضوح وحضور 
في ما يخص المغرب وما يحيط 

به وما يدور في العالم من منطلق 
”التلاحم الدائم، والتجاوب التلقائي، 

بين العرش والشعب“.
مكّن مثل هذا التلاحم المغرب ”من 
إقامة دولة – أمة، تضرب جذورها في 
أعماق التاريخ“. في تلك المعادلة سرّ 

قوة المغرب. إنّها القوّة التي مكنته 
من  مواجهة الصعوبات والتحديات 

بالاعتماد على ”الجدّية“.
لم يتجاهل محمّد السادس 

الإنجازات التي تحققت، كما لم ينس 
طبيعة التحديات التي تواجه المغرب 

مستقبلا، خصوصا في ما يتعلّق 
بالمناخ والمياه. قال في هذا الصدد 
إنّ ”الشباب المغربي، متى توفرت 
له الظروف، وتسلح بالجد وبروح 

الوطنية، دائما ما يبهر العالم، 
بإنجازات كبيرة وغير مسبوقة، كتلك 

التي حققها المنتخب الوطني في 
كأس العالم“.

كذلك، لم يتجاهل العاهل المغربي 
قرار تقديم المغرب ملف ”ترشيح 

مشترك مع أصدقائنا في إسبانيا 
والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم في السنة 2030“. لا 
يقدم على مثل هذه الخطوة سوى بلد 

واثق من نفسه وعلى علاقة متميّزة 
مع الدول القريبة منه على الضفّة 
الأخرى من المتوسط والأطلسي“. 
أشاد بشكل خاص بـ“إنتاج أول 

سيارة مغربية محلية الصنع، 

بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، 
وتقديم أول نموذج لسيارة تعمل 

بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب 
مغربي“.

كشف خطاب محمّد السادس أن 
المغرب بلد من دون عقد. ظهر ذلك 
بوضوح من خلال إشارته إلى أن 
”الجدّية“ المغربيّة ”تتجسد عندما 

يتعلق الأمر بقضية وحدتنا الترابية. 
فهذه الجدية والمشروعية هما اللتان 
أثمرتا عن توالي الاعترافات بسيادة 

المغرب على أقاليمه الجنوبية، 
وآخرها اعتراف دولة إسرائيل، وفتح 

القنصليات في العيون والداخلة، 
وتزايد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي“.

كلّ ما في الأمر أن إسرائيل 
اعترفت بمغربيّة الصحراء بشروط 
المغرب. في هذا المجال قال العاهل 

المغربي ”بنفس الجدية والحزم، نؤكد 
موقف المغرب الراسخ، بخصوص 

عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني 

الشقيق، في إقامة دولته المستقلة، 
وعاصمتها القدس الشرقية، بما 

يضمن الأمن والاستقرار لجميع 
شعوب المنطقة“.

لدى التطرّق إلى جملة التحديات 
التي تواجه المغرب، قال محمّد 

السادس ”لقد ساهمت تداعيات 
الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي 

سنوات الجفاف، على المستوى 
الوطني، في ارتفاع تكاليف المعيشة 

وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
لذا، وجّهنا الحكومة لاتخاذ 

التدابير اللازمة، قصد تخفيف آثارها 
السلبية على الفئات الاجتماعية 

والقطاعات الأكثر تضررا وضمان 
تزويد الأسواق بالمنتوجات 

الضرورية. اليوم، مع ظهور بعض 
بوادر التراجع التدريجي لضغوط 

التضخم، على المستوى العالمي، فإننا 
في أمسّ الحاجة إلى الجدية وإشاعة 

الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، 
لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني 

وانتعاشه“.
تضمّن الخطاب تحليلا دقيقا 

للتطورات الدولية. قال العاهل 
المغربي ”في ظل ما يعرفه العالم، من 
اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات 
وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في 

أشد الحاجة إلى التشبث بالجدية، 
بمعناها المغربي الأصيل:

أولا: في التمسك بالقيم الدينية 
والوطنية، وبشعارنا الخالد: الله – 

الوطن – الملك.
ثانيا: في التشبث بالوحدة 

الوطنية والترابية للبلاد.
ثالثا: في صيانة الروابط 

الاجتماعية والعائلية من أجل 
مجتمع متضامن ومتماسك.

رابعا: في مواصلة مسارنا 
التنموي، من أجل تحقيق التقدم 

الاقتصادي، وتعزيز العدالة 
الاجتماعية والمجالية“.

كان الخطاب استثنائيا بالفعل 
لجهة الصراحة في التعاطي مع أبناء 

الشعب المغربي ومع دول الجوار، 
وفي مقدّمتها الجزائر.

يؤكد ذلك قول محمّد السادس 
”إن عملنا من أجل خدمة شعبنا، لا 

يقتصر فقط على القضايا الداخلية، 
وإنما نحرص أيضا على إقامة 

علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة 
والصديقة، وبخاصة دول الجوار. 

وخلال الأشهر الأخيرة، يتساءل 
العديد من الناس عن العلاقات بين 

المغرب والجزائر، وهي علاقات 
مستقرة، نتطلع إلى أن تكون أفضل. 

وفي هذا الصدد، نؤكد مرة أخرى، 
لإخواننا الجزائريين، قيادة وشعبا، 

أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أيّ 
شر أو سوء“.

كذلك، نؤكّد ”الأهمية البالغة، 
التي نوليها لروابط المحبة 

والصداقة، والتبادل والتواصل بين 
شعبين. ونسأل الله تعالى أن تعود 

الأمور إلى طبيعتها، ويتم فـتح 
الحدود بين بلدينا وشعبينا، الجارين 

الشقيقين“.
إنّها رسالة  واضحة موجّهة إلى 
الجزائر حيث يوجد نظام يصرّ على 
إبقاء الحدود مع المغرب مغلقة منذ 
العام 1994. كيف يمكن لنظام يعتبر 
نفسه مسؤولا عن رفاه شعب بكامله 
إبقاء الحدود مغلقة مع المغرب منذ 
29 عاما؟ لا يمكن التطرّق إلى هذا 
الموقف من دون الإشارة إلى خوف 

عميق، بل هلع، لدى النظام الجزائري 
من تجربة يعيشها بلد جار مستقرّ 
لعب دورا مهما في مساعدته على 

الحصول على استقلاله ولا يكنّ له 
سوى الخير؟

قد يكون التفسير الوحيد لهذه 
الظاهرة الغريبة والمستغربة خشية 
النظام الجزائري من رؤية مواطنيه 
للفارق القائم بين حال المواطن في 
الجزائر وحال المواطن في المغرب. 

لو لم يكن الأمر كذلك، لكان سمح 
لمواطنيه بزيارة المغرب والاطّلاع على 

تجربة مختلفة تقوم على توفير كلّ 
ما يمكن أن يساعد المواطن المغربي 

على مواجهة كلّ أنواع التحديات في 
مختلف الظروف.

ليس سرّا أن المغرب لا يمتلك 
ثروات طبيعية كبيرة. لكنّه عرف 

كيف يكون الاستثمار في الإنسان 
مجديا، خصوصا في مجال التعليم. 

كذلك عرف كيف يدافع عن وحدته 
الترابيّة وأن يحشد دعما عربيا 

ودوليا متزايدا لهذه الوحدة التي 
تعبّر عنها مغربيّة الصحراء التي 
أصبحت أمرا واقعا. أكثر من ذلك، 
عرف المغرب بفضل مبادرات محمّد 

السادس تحقيق اختراقات في 
أفريقيا وتوظيف ما لديه من إمكانات 
لقطع الطريق على مشاريع تستهدف 
إقامة دولة مسخ في الصحراء تؤمّن 
منفذا للنظام الجزائري إلى المحيط 

الأطلسي.
لا يصحّ إلاّ الصحيح. يؤكّد ذلك 
وجود واحة استقرار واحدة وحيدة 
في شمال أفريقيا. اسم هذه الواحة 

المغرب بقيادة محمّد السادس.

د السادس
ّ
وضوح محم

التلاحم بين العرش والشعب 

ن «من إقامة دولة – أمة، 
ّ

مك

تضرب جذورها في أعماق 

التاريخ}، وفي تلك المعادلة 

 قوة المغرب إنها القوة التي 
ّ
سر

مكنته من  مواجهة الصعوبات 

والتحديات بالاعتماد على 

«الجدية}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخخخخ

ما الذي ربحه العالم من انهيار 
الاتحاد السوفييتي وسقوط 

المنظومة الاشتراكية؟ انفردت 
الولايات المتحدة قطبا وحيدا 

فخسرت دول استقلالها تحت شعار 
”مَن لم يكن معنا فهو عدوّنا“.

وحين أسقط الإرهاب برجي 
نيويورك دفعت أفغانستان والعراق 
الثمن ولم يكن خافيا على سياسيي 

العالم المشدودين إلى العربدة 
الأميركية أن القرار كان مبيّتا 

وبالأخص في ما يتعلق بالعراق.
لم يقف أحد مع العراق الذي 

أسست فيه الولايات المتحدة نموذج 
مشروعها لتحرير الشعوب. كل 

السخط الذي قوبل به مشروع الغزو 
من قبل شعوب العالم لم يقلب 

الميزان. عربدت الإدارة الأميركية 
التي قادت جيش الغزو بما تحب 

ولم تكن معنية بالحقائق التي 
دحضت نظريتها حول أسلحة 

الدمار الشامل ولم تنتظر أن يصدق 
الآخرون مقولتها في العالم الذي 

سيكون أجمل بغياب صدام حسين.
اختارت الصين يومها أن 

يكون صراعها الخفي مع الولايات 
المتحدة بعيدا عن عالم السياسة. 

الدولة التي ستظل عقائدية إلى 
آخر نفس تلفظه البشرية اختارت 

ألاّ تخسر فرصتها في التفوق 
بالدفاع عن قضايا خاسرة. والعراق 
قضية خاسرة بسبب سلوك حكامه 

المستخف بالحقائق وبميزان القوى. 
كان العراق دولة لا شفاء لها. لا يزال 
كذلك لكن لأسباب مختلفة. ما يهمّني 

هنا أن الصين خرجت من قمقمها 
جنيا جبارا يحكم اقتصاد العالم 

بطريقة ناعمة.
لم يكن ذلك القطب الناعم ليسعد 

الآخرين بقدر ما أزعج الولايات 
المتحدة التي تدرك أن صراعا عبثيا 
مع الصين ستكون له نتائج سلبية 

على اقتصادها وقد يؤدي إلى انهيار 
هيمنتها في أجزاء كثيرة من العالم. 

أسعدت الصين العالم بتفوّقها 
غير أنها ظلت حذرة في مواجهة 

مغامرات الولايات المتحدة التي هي 
مجموعة متلاحقة من العربدات.
لهذا السبب كان العالم في 

حاجة إلى روسيا، قطبا سياسيا 
يعيد إليه التوازن. أما كانت أوروبا 

في حاجة إلى منقذ ينهي شراكة 
غامضة ستكون بسببها تابعة 

للولايات المتحدة. تنفذ سياستها 
بطريقة عمياء. وهو ما حدث في 
حرب أوكرانيا، فلو كانت أوروبا 

سيدة نفسها لما وقعت تلك الحرب 
أصلا وهي حرب لفقتها الولايات 

المتحدة لتكون حربها بالوكالة ضد 
روسيا التي لا تملك أيّ سبب لمعاداة 

أوروبا.
ضربت الولايات المتحدة من 
خلال حرب أوكرانيا عصفورين 
بحجر واحد. أدخلت روسيا في 

متاهة حرب لا تنتهي ومنعت وقوع 

أيّ تقارب بينها وبين الاتحاد 
الأوروبي. وما فعلته بريطانيا وهي 

أكثر الأطراف المتحمسة لاستمرار 
الحرب الأوكرانية إنما يدخل ضمن 
دائرة المخطط الأميركي. بريطانيا 

بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي 
صارت تتحين الفرص للانتقام منه 

تعبيرا عن استقلالها عنه.
 لقد قيل إن رجل الـ“كي جي بي“ 

السابق يفكّر في إعادة العالم إلى 
الزمن الشيوعي. تلك شائعة أميركية 
تبنّتها أطراف عديدة يُراد من خلالها 

العودة إلى زمن الحرب الباردة، 
يوم كانت الولايات المتحدة تزعم أن 
الشيوعية تشكل خطرا على العالم 
الحر لا في أوروبا وحدها بل وفي 

مختلف أنحاء العالم. وكانت الحرية 
هي الشعار.

وهنا لا بد من العودة إلى 
النموذج الأميركي في العراق. 

العراق اليوم أشد بؤسا مما كان 
عليه أيام طغيان نظام صدام حسين. 

وهو ذاهب إلى غيبوبة الدولة 
الدينية التي ستكون مجرد جيب 
للجمهورية الإسلامية في إيران.

خسر العالم دولة اسمها العراق 
وكان عليه أن يتعلم من ذلك الدرس 

شيئا يتعلق بالمصير. غير أن ما 
يحدث في أوكرانيا يؤكد أن أوروبا 
على الأقل لم تتعلم شيئا وهي في 

طريقها إلى أن تفقد استقلالها بعد 
أن كان اتحادها يبشر بولادة قطب 

سياسي جديد يعيد إلى العالم 
توازنه.

يقف عالمنا اليوم في منعطف 
خطير. لا خلاف في أن الصين دولة 

كبرى. قوة اقتصادية هي الأولى 
من نوعها في التاريخ. هي تدرك أن 

المستقبل لن يخذلها، غير أنها تتمدد 
بطريقة غير معادية، فهي تعرف 
ماذا تفعل وتمتلك الأدوات التي 

تعينها للقيام بذلك متحدية صعوبة 
التعايش مع الوحش الأميركي الذي 
يفقد السيطرة على نفسه إلا أمامها 
فهو يبدو مهذبا من غير أن تعترف 

بهزيمتها. والتنين الصيني لن يعلن 
انتصاره في كل الأحوال، فدعاياته 
العقائدية هي شأن داخلي. لا أحد 
يعلم بما يحدث في العقل الصيني.
المؤكد أن الصين في حاجة إلى 
عالم متعدد الأقطاب لكي تعلن من 

خلاله عن برنامجها لإنقاذ العالم من 
السياسة.

خسر العالم دولة اسمها العراق 

وكان عليه أن يتعلم من ذلك 

الدرس شيئا يتعلق بالمصير. 

غير أن ما يحدث في أوكرانيا 

يؤكد أن أوروبا على الأقل لم 

تتعلم شيئا وهي في طريقها 

إلى أن تفقد استقلالها

فاروق يوسف
كاتب عراقي



تبدو المسافة الزمنية الفاصلة 
بين المصالحة الإماراتية – 

التركية قصيرة، كي تحتوي على كل 
حجم التغيرات في الموقف الإماراتي 

الداعم بقوة لحيوية الاقتصاد 
التركي، بل والعمل على إنقاذه. 

فبعد إشارات واضحة عن ”تصفير 
المشاكل“ بين البلدين، أخذها الطرفان 

بجدية واضحة، ورغم ما أحاط 
هذه الفترة من ضغوط تزامنت مع 

الانتخابات التركية، لكن الجميع 
تصرف على أساس حساسية عامل 
الوقت في هذا التوقيت الاستثنائي 

عالميا وتركيّا. لا نعرف بالضبط 
ماذا سمع القادة الإماراتيون في 

أنقرة، لكن المؤكد أن ما وصلهم عزز 
قناعتهم أن الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان اتخذ قرارا لا رجعة 
فيه بأن يقطع مع سياساته العدوانية 

تجاههم، أيّا كانت مبرراتها 
ودوافعها.

البروتوكولات والاتفاقات 
الثنائية الموقعة بين البلدين ضخمة 

بكل المعايير. الرقم المعلن هو أكثر 
من 50 مليار دولار من التدفقات 

المالية والاستثمارات الإماراتية في 
الاقتصاد التركي. هذه أموال مهمة 

في مرحلة اقتصادية عالمية عصيبة لا 
أحد يعرف أين ستقود العالم.

الملاحظة الأولى التي يمكن 
تسجيلها على صعيد هذا التطور 

الإقليمي المهم في العلاقات بين 
البلدين هي أن لا إشارات سياسية 
أو ملاحظات إقليمية صاحبت أيّا 

من الاتفاقيات. هذان بلدان بمقومات 
إستراتيجية مختلفة يمكن أن يعملا 

سوية على إعطاء هذه المقومات، ربما 
لأول مرة منذ وصول الإسلاميين إلى 
الحكم في تركيا قبل ربع قرن، فرصة 

أن تزدهر بحق. سبق وأن حاولت 
الإمارات أن تمد يدها الاقتصادية 

لتركيا ووقّعت عقودا ضخمة لتمويل 
توليد الطاقة الكهربائية في تركيا 

عام 2012، لكن روح المغامرة للحكومة 
التركية في حينها وانجرارها لتيار 
الربيع العربي، كانا مغريين تماما 
لأردوغان. بقية القصة معروفة عن 

الربيع العربي والإخوان وقطر.

القرار بمثل حجم قرار الموقف 
من دعم الاقتصاد التركي، يتخذ 

على أعلى المستويات في الإمارات. 
فرق مؤهلة دبلوماسية وسياسية 

واقتصادية واستخبارية تقوم بمهمة 
الإعداد لما يحتاجه القرار، لتتوفر 

لقائد البلاد الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان كل المعطيات اللازمة. القرار 

بمثل هذا المستوى، يجمع رؤية 
القائد وقوى شكيمته.

لكن ليس من باب المصادفة أن 
الجهاز التنفيذي الذي يقوم على 

تنفيذ قرار إستراتيجي تقوده 
شخصية تغطي صلاحياتها 

أكثر من وجه رسمي واستثماري 
ومالي. فالشيخ طحنون بن زايد 

آل نهيان، مستشار الأمن الوطني 
هو الشخصية المحورية في آليات 

الأمن القومي في البلاد، وهو رئيس 
واحدة من أهم مجموعات الاستثمار 

القابضة في الإمارات، ورئيس 
مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول، 

أكبر بنوك الشرق الأوسط. في كل 
حلقة من حلقات ما بعد القرار على 

الانفتاح على تركيا، يكمن مفصل 
تنفيذي يحتاج الاهتمام به ودفعه 

ومعالجته. هذه تركيا، البلد المجروح 
في كبريائه على أكثر من وجه، ليس 

أقلها جرح الزلزال.
الشيخ طحنون بن زايد وفريقه، 

كانوا يعرفون ماذا ينتظرون 
من تفاصيل سيقدمها الأتراك. 

المسؤولون الأتراك جديون تماما، 
ويعرفون ما هو على المحك. ما كان 
من أحد بوسعه أن يضيع مثل هذه 

الفرصة التي لن تتكرر على المدى 
المنظور. ذهب المسؤولون الأتراك إلى 
أبوظبي وهم مستعدون، فوجدوا من 

هو مستعد. ودارت العجلة.
هذا يحسب للأتراك. فإدراك 

المتغيرات في العالم، والإحساس 
بحركة الزمن هما الأساس في هذه 
السرعة الخاطفة التي جعلت فيها 
الأمور تتغير بين البلدين. هذا أمر 
تدركه حتى قطر، بغض النظر عن 

ارتياحها أو عدم راحتها من التقارب 
الإماراتي – التركي. فالدوحة، بحكم 

علاقتها الإستراتيجية مع تركيا، 
أكثر الدول العربية اطّلاعا على ما 

تواجهه أنقرة من تحديات. ليس من 

المبالغة في القول بأن تقاربا إماراتيا 
– تركيا ينقذ الاقتصاد التركي من 

الانهيار يصب في صالح عدم فقدان 
الاستثمارات القطرية في تركيا 

قيمتها، لو حدث وانهار الاقتصاد 
التركي على نفسه وعلى غيره.

القفزة كبيرة. ومن الواضح أن 
الكثيرين لم يستوعبوا حجمها، لكن 
هذه دول كبيرة ومؤثرة ولا تتحرك 

بأحجام ترقيعية أو استرضائية. 
الإمارات إما أن تتحرك لتحسم، أو 

لا تتحرك. وتركيا، إذا غيّرت من 
سياستها، فهي تعرف أنها نقطة 

مفترق طرق، وهي التي علمت 
نفسها بنفسها مرارات الأخطاء في 
اتخاذ القرارات ثم الشروع بتغيير 

وجهتها لأسباب سياسية، بل وأسمح 
لنفسي بالقول وصلت إلى الأسباب 

الأيديولوجية العاطفية التي لا مكان 
لها في عالم اليوم.

من المهم إجراء إشارة سريعة 
إلى أن الأزمة اليوم مختلفة عندما 

كانت مصر في قلب الصراع في 
المنطقة. من المفيد أن يدرك المصريون 

أن التعامل الإماراتي اليوم معهم 
لا يختلف عمّا كان قبل 10 أعوام. 

المصريون في قلب الإماراتيين كما 
تسمع في كل مكان في أبوظبي. 

ولكن المصريين غير شركات الجيش 
المصري. عندما يتحدث المصريون 

عن استثمارات لمصر، فإنهم يقدمون 
ما يشبه بقائمة مشتريات مشروطة: 

هذا نريده وهذا لا نريده. لوقت 
ليس بعيدا، مرت الكثير من قوائم 

المشتريات هذه. لكن الدعم، بأشكاله 
المالية والاستثمارية والإيداعات، لا 

يمكن أن يستمر على هذا المنوال. 
إذا جاز التعبير، ذهب أردوغان إلى 
أبوظبي بلا قوائم شركات الجيش، 

بل أخذ الأتراك معه. ذهب يقول 
للإماراتيين هذا استثماركم البعيد 
في تركيا وليس بمشروع سياسي. 

وهذا ما ينفع أن يتم سماعه في 
أبوظبي. بلا شك أن المقارنة لا تصح 

بالأصل بين الاقتصاد التركي ذي 
الإنتاجية العالية والمنافس في كل 

نطاق، مع اقتصاد مصر الذي لا يزال، 
بأفضل أحواله، في مرحلة التخطيط.
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يشعر الكثير من المواطنين في 
مصر أن حكومتهم معزولة 

ومنفصلة عن الواقع ويعيش البعض 
من وزرائها في أبراج عاجية لا 

يسمعون ولا يتكلمون وإن فعلوا 
لا يستوعبون حقيقة الأمور على 

الأرض، فهناك معاناة ليس سببها 
الأزمة الاقتصادية وصعوبة الحياة 

المعيشة لشريحة من الناس فقط، 
بل سببها عدم القدرة على فهم ما 

يجري والبحث عن حلول وهمية لعدم 
ارتكاب ما يؤكد عدم درايتها.

بالطبع الحكومة هي الجزء المهم 
في الجهاز التنفيذي في النظام 

المصري الحاكم، وعليها مسؤوليات 
كبيرة قد تفهمها أو تذهب لصالح 

جهات معينة، وفي الحالتين هي 
الواجهة أو أقرب عنوان يتوجه إليه 

المواطنون في أول محك.
تحمّل الرئيس عبدالفتاح 

السيسي عبئا كبيرا السنوات 
الماضية وأعفاها من بعض مهامها 

في مخاطبة الرأي العام وشرح 
الكثير من التوجهات وتفسيرها، 
لكن عندما تصاعدت أزمة انقطاع 

الكهرباء الأيام الماضية تصدر رئيس 
الحكومة مصطفى مدبولي المشهد 

مرتين، مرة أعلن فيها أن الأزمة 
ستنتهي في غضون أسبوع، وفي 

الثانية ترك سقف الوقت مفتوحا، ولم 
تكن الكثير من إجاباته شافية حول 

جوهر الأزمة.
اتخذ قرارات بعيدة عن الأزمة 
معتقدا أنه يلامس عمقها ويقوم 

بترشيد الاستهلاك بطريقة بدائية، 
فكانت دعوته لعدم إقامة مباريات كرة 

القدم ليلا، ومنح يوم عمل (الأحد) 
لموظفي الدولة من المنزل وسيلة غير 
ناجعة، وهي حلول تدل على انعزال 

مفرط عن الأزمة، وعدم قدرة على 
تدبير الأمور للتعامل مع روافدها.
كان خطاب مدبولي، الخميس 

الماضي، للمكاشفة والمصارحة 
بحقيقة أزمة الكهرباء ثم تحول 

بعد انفضاضه إلى لوغاريتمات بدأ 
البعض يحاولون فك طلاسمها بلا 

جدوى.
يحسب له تصديه في هذا الوقت 
العصيب، ويحسب عليه عدم حنكته 
السياسية، وهو الأمر الذي تكرر من 
وزراء يعملون تحت قيادته، فأحدهم 
اختزل توفير الكهرباء في عدم وضع 

الطعام ساخنا في الثلاجة لأنه 
يساعد على المزيد من الاستهلاك.

سأل إعلامي لامع أربع شخصيات 
كبيرة مسؤولة في الدولة سؤالا 

يتعلق بتفاصيل أزمة انقطاع 
الكهرباء وتوقيتاتها فحصل على 

أربع إجابات مختلفة، وحاول آخر 
الوصول إلى مسؤول رفيع يسأله 

حول الأزمة ذاتها، فاعترف بفشله بعد 
نحو خمس محاولات مع شخصيات 
مختلفة وتلقى إجابة واحدة مفادها 

الاعتذار عن الإجابة.
تؤكد هذه العقلية أن درايتها 

بما يجري في الشارع محدودة 
وفهمها لدور الإعلام قاصر، فلم تعتد 

مخاطبة الناس بجدية خلال السنوات 
الماضية، وربما لا تفهم جيدا ما 

يحدث في الدولة أو اعتادت الكسل 
والاتكال.

قد تكون كل هذه العوامل مجتمعة 
حاضرة، وما يزيد الموقف صعوبة 

أن رئيس الحكومة وعدد من وزرائه 
ظهروا أمام الناس وهم لا يملكون 

حلولا لعلاج العناصر المحورية في 
الأزمة الاقتصادية أو تفسيرات للمدى 

الذي يمكن أن تذهب إليه.
 لا تتحمل الحكومة الأزمة 

بمفردها في بلد مثل مصر تتشارك 
معها جهات مختلفة الأدوار وتتقاسم 
معها الكثير من المهام، ما يحدث خلل 

وتضارب في بعض الأحيان.

كما أن مؤسسة الرئاسة تاريخيا 
لها اليد الطولى في الحل والعقد، 

ومخاطبة الرأي العام وعندما تقدم 
رئيس الحكومة الصفوف ظهر قليل 

الحيلة ولا يريد الكشف عن أشياء 
مهمة فجاء كلامه مبتورا ومحيرا، لأن 

الأسئلة التي أثارها تفوق الإجابات 
التي قدمها.

يهمس الكثيرون في مصر بأن 
عمر هذه الحكومة بات قصيرا، وقد 

تصبح ضحية تعاملها مع أزمة 
الكهرباء المفاجئة وقلة حيلتها لفك 

بعض الألغاز في الأزمة الاقتصادية، 
وكانت أحد مطالب بعض الجهات 
الدولية حث الإدارة المصرية على 
تعيين حكومة تستطيع مواجهة 

التحديات وتضم عددا مشهودا له 
بالرشادة الاقتصادية.

في الوقت الذي بدأت فيه 
حكومة مدبولي الخروج من القوقعة 

البيروقراطية تعرضت للمزيد من 
السهام السياسية، وكأن تصدرها 

جاء لهذا الهدف لعدم توجيه السهام 
لرئيس الدولة وتحميله مباشرة 

مسؤولية الأزمة الاقتصادية المركبة، 
ولذلك قد تكون هذه الحكومة كبش 

فداء لسلسة من الإحباطات التي 
تمر بها البلاد، وأداة لتخفيف حدة 
الاحتقان، ومدخلا لتهيئة الأجواء 

لإجراء انتخابات رئاسية هادئة.
يتواتر الحديث حول تغيير 

الحكومة كوسيلة لامتصاص قلق 
متصاعد في الشارع، لكن استمرارها 

سوف يبدو اختبارا للمدى الذي يمكن 
أن يصل إليه هذا القلق ومحاولة 

لتأكيد أن الأمور لن تخرج عن 
السيطرة في مصر مهما تفاقمت حدة 

الأزمة الاقتصادية، ثقة في ولاء الناس 
أو يقينا بأن أولوياتهم هي الأمن 

والاستقرار قبل الغذاء.
استمرار حكومة مصطفى مدبولي 

أو تغييرها ليسا مهمّين، ولن يحدثا 
تغييرا كبيرا في الأوضاع العامة، لأن 
النقطة المفصلية هي مدى التغيير في 

المنهج والسياسات، فلن تكون هناك 
أهمية كبيرة إذا جرى اختيار أحد 

أعضاء المجموعة الاقتصادية الراهنة، 
ولن يجدي اختيار رئيس حكومة من 

خارجها يسير على المنوال نفسه.
المقصود بانعزال الحكومة أنها 
اعتزلت العمل السياسي بمفهومه 

الشامل فترة طويلة ولم تعد معنية 
بقراءة تطوراته وفهمها، وظلت 

متهمة بعدم قدرتها على التجاوب مع 
نبض الناس في الشارع، وحرصها 

على المضي قدما في طريق تشير 
تقديرات عديدة إلى أنه لن يكون 

مجديا، أو على الأقل لن يحقق 
الأهداف المرجوة منه.

يعد الاعتراف بالأخطاء 
وتصويبها أول نقطة إيجابية 

لإحداث التفاؤل وأن هناك حكومة 
قادرة على تحمل المسؤولية ولديها 
عقل راجح بإمكانه تجاوز المشكلات 

المتراكمة، فاللف والدوران حولها 
ومحاولة البحث عن تفسيرات 

مطاطة لن تفضي كلها للإصلاح 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
فقد سئم الناس المسكنات وملوا من 
الانحناءات المؤقتة للعواصف، وهم 

في حاجة ضرورية إلى علاجات 
ناجزة.

من يراهنون على استمرار 
الصمت في الشارع طويلا في غياب 
الحلول هم على خطأ، ومن يعتقدون 
أن الحكومة قامت بواجباتها ونفّذت 

التعليمات المطلوبة ولا غبار عليها 
أول من سيضعون على كاهلها عواقب 

الأزمات ودفع فاتورة لا تتحملها 
وحدها.

يأتي الانعزال أيضا من الفشل 
في مراقبة التطورات بدقة وتحليل 

النتائج بعمق ووضع دراسات 
الجدوى اللازمة لمشروعات تمتد 

بطول البلاد وعرضها، ولن تعفى 
الحكومة من المسؤولية لوجود جهات 
لها صلاحيات أعلى منها، فالدستور 

المصري منح رئيسها ومعاونيه 
الكثير من المزايا التي تمكّن من 
إدارة الدفة والقبض عليها، ولن 

يعفيها تنازلها، طواعية أو قسرا، عن 
المسؤولية، فقد تصبح أول ضحايا 

الاعتراف بالخطأ.
بدت الكثير من الحكومات 

المصرية معزولة في عهود مختلفة، 
لكن لم تصل هذه العزلة إلى 

مستوى عدم الوضوح أو الحصول 
على معلومات مقنعة أو صعوبة 
في الوصول إلى إجابات شافية، 

فالصمت ملاذ الوزراء ومنجاة للكثير 
منهم يأتي خوفا من الوقوع في خطأ 
أو عدم اليقين بطبيعة بوصلة تتغير 

وفقا لمعطيات متباينة، مهما بلغت 
حساسيتها لا تعني غياب رئيس 

الحكومة عن صدارة المحاسبة.

الحكومة المعزولة في مصر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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من يراهنون على استمرار 

الصمت في الشارع طويلا في 

غياب الحلول هم على خطأ، ومن 

يعتقدون أن الحكومة قامت 

بواجباتها ونفذت التعليمات 

المطلوبة أول من سيضعون على 

كاهلها عواقب الأزمات

إدراك المتغيرات والإحساس 

بحركة الزمن هما الأساس 

في السرعة الخاطفة التي 

جعلت الأمور تتغير بين تركيا 

والإمارات. هذا أمر تدركه حتى 

قطر بغض النظر عن ارتياحها 

أو عدم راحتها من التقارب 

الإماراتي – التركي
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 الكويت - تعكف الكويت، التي ضيعت 
ســــنوات في عدم الارتقــــاء بصناعة النفط 
في الســــنوات الماضية بســــبب الظروف 
السياســــية الداخلية والتقلبات العالمية، 
على القيام بمراجعة شاملة لإستراتيجية 

تطوير القطاع.
وتبدو خطط شــــركة البترول الوطنية 
مشــــاريعها  بشــــأن  الحكومية  الكويتيــــة 
المســــتقبلية فــــي هــــذا المجــــال، والبالغ 
حجمهــــا قرابة المليار دينــــار (3.26 مليار 
دولار)، أحد العلامــــات الجديدة على هذا 

التحول.
ويشــــكل ارتفاع أســــعار النفط ووجود 
حاجة دولية لزيادة الإنتاج في ظل الحرب 
فــــي أوكرانيــــا فرصة قد لا تتكــــرر لتعظيم 
إيرادات الدولة لو تم الاستعداد لها خاصة 
مــــع تولي الشــــيخ نواف ســــعود الصباح 

قيادة الشركة في مارس العام الماضي.
ويعتبــــر النفــــط ومشــــتقاته مقومين 
الكويتــــي،  الاقتصــــاد  فــــي  أساســــيين 
حيث تســــتهدف الحكومــــة ضمن خطتها 
الإســــتراتيجية زيــــادة مشــــاريع الوقــــود 
الأحفوري خاصة وأن الاستثمار العالمي 
يشهد فجوات يجب التعامل معها حتى لا 
تحــــدث أزمات تؤثر ســــلبا على الاقتصاد 

العالمي.

ويقــــول خبراء إن تحرك الكويت لضخ 
المليارات من الدولارات، لكي تزيد طاقتها 
الإنتاجية خلال الســــنوات المقبلة، يندرج 
ضمن مســــاعي دول خليجيــــة أخرى لرفع 
طاقتها الإنتاجية، في الوقت الذي تســــرّع 
فيــــه بعــــض تلك الــــدول خططهــــا لزيادة 

الإنتاج.
الكويتية  ونقلــــت صحيفــــة ”الــــرأي“ 
عن وضحــــة الخطيب الرئيــــس التنفيذي 

تشــــمل  ”المشــــاريع  إن  القــــول  للشــــركة 
إنشاء مستودع للوقود للتسويق المحلي 
واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة 
وإنشاء رصيف للزيت في مصفاة الأحمدي 

ومرفق جديد لرصيف نفط الشعيبة“.
كما تشــــمل المشــــاريع تجديد مرافق 
مناولــــة فحــــم الكوك فــــي مصفــــاة ميناء 
عبداللــــه، وإعادة تأهيــــل الوحدة الحالية 
لمعالجــــة الغازات الحمضيــــة في مصفاة 

ميناء الأحمدي.
وأشــــارت الخطيــــب إلى أن الشــــركة 
تعمــــل مــــع مؤسســــة البتــــرول الكويتية 
والشركات الزميلة على دراسة إنشاء خط 

سادس للغاز.
وأعلنــــت الشــــركة الثلاثــــاء الماضي 
تحقيــــق أعلــــى أرباح فــــي تاريخها بلغت 
1.016 مليــــار دينار (3.3 مليــــار دولار) في 
الســــنة الماليــــة الماضيــــة المنتهيــــة في 
مــــارس الماضــــي، بزيادة قدرهــــا 198 في 

المئة عن السنة الماضية.
وجـــاءت الطفـــرة في الأرباح بســـبب 
للمنتجـــات  العالميـــة  الأســـعار  ارتفـــاع 
النفطية وتطور أداء الشـــركة التشـــغيلي، 
بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي لتطوير 
مصفاتي ميناء الأحمـــدي وميناء عبدالله 

بتكلفة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار.
وشركة البترول الوطنية الكويتية هي 
المســـؤولة عن عمليات تكريـــر النفط في 
الكويت، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي 
ومينـــاء عبداللـــه وهـــي تابعة لمؤسســـة 

البترول الكويتية.
كمـــا تتولـــى مســـؤولية تصنيع كامل 
كميـــات الغـــاز المنتـــج في حقـــول النفط 
الكويتيـــة والغـــاز المنتـــج فـــي مصافي 
خطـــوط  خمســـة  الآن  ولديهـــا  الشـــركة. 

لتصنيع الغاز.
لمؤسســـة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــال 
الشـــيخ  (كي.بي.ســـي)  الكويتية  البترول 
نواف الصباح الأحد إن ”المؤسسة حققت 
ربحـــا صافيا تجاوز 2.6 مليار دينار (8.45 
مليار دورلار) في السنة المالية الماضية، 

وهو الأعلى في عشر سنوات“.
وأضـــاف في كلمـــة بثتها المؤسســـة 
على موقع يوتيـــوب إن ”القدرة الإنتاجية 
للكويت زادت بواقع 200 ألف برميل يوميا 
الســـنة الماضية إلـــى 2.8 مليـــون برميل 

يوميا“.

وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر كشفت 
الكويت عن خطط لزيادة الاســـتثمار في 
مشـــاريع للطاقة خلال العقدين المقبلين 
بعـــد أن شـــهد القطـــاع تحديـــات كبيرة 
جـــراء الوباء، الذي تســـبب فـــي تراجع 
عمليات الإنتـــاج والإمداد في الأســـواق 
العالميـــة قبل أن يتعافـــى مع الحرب في 

أوكرانيا.
وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية 
تحفيزية يسعى البلد الخليجي، العضو 
فـــي منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبترول 
(أوبـــك)، من خلالها إلى إخـــراج القطاع 
من حالة الركود، وبالتالي تحقيق عوائد 
ومعالجة  المصاريـــف  لمواجهـــة  أكبـــر 

الاختلالات المالية في الموازنة العامة.
وقـــال وزيـــر النفـــط الكويتي ســـعد 
البـــراك فـــي مقابلـــة مـــع وكالـــة الأنباء 
الإماراتيـــة على هامـــش فعاليات مؤتمر 
أوبـــك الدولـــي الثامن، الـــذي احتضنته 
العاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، إن بلاده 

”ستســـتثمر أكثر من 300 مليار دولار في 

قطاع الطاقة بحلول عام 2040“.
وأوضح أن البلــــد العضو في منظمة 
أوبك يستهدف زيادة طاقته الإنتاجية من 
النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية 

عام 2024.
وأكد البــــراك أن الكويــــت تلعب دورا 
إيجابيــــا فــــي دعم منظمــــة أوبــــك وبناء 
التوافــــق والتعــــاون مــــع دول المنظمــــة 
وعملائهــــا حــــول العالم، بما يســــهم في 

استقرار السوق وثباتها وتطويرها.
ووفــــق الشــــيخ نــــواف الصبــــاح في 
حديثه خلال جلســــة فــــي المؤتمر حينها 
فقد يصل إنتاج الكويــــت من النفط إلى 4 
ملايين برميل يومياً بحلول 2035، ما يمثل 
ارتفاعاً بنســــبة 43 في المئة عن مستوى 

الإنتاج الحالي.
وقال الشــــيخ نواف حينهــــا إن الدولة 
دولار  مليــــار   50 ”رصــــدت  الخليجيــــة 
اســــتثمارات لرفع طاقتهــــا الإنتاجية إلى 

3.2 مليون برميل يومياً خلال 5 ســــنوات، 
مــــن طاقتهــــا الإنتاجية الحاليــــة عند 2.8 

مليون برميل يوميا“.
وتمثل عوائــــد النفط أغلــــب إيرادات 
مــــع  حاليــــاً  وتعمــــل  الكويــــت،  موازنــــة 
الســــعودية بشــــأن المنطقة المقسمة بين 
البلديــــن، والتي قال مســــؤولون كويتيون 
عنها سابقا إنها ضمن إستراتيجية البلاد 
للوصول إلى هــــدف قدرتها الإنتاجية مع 

الحفاظ عليها حتى 2040.
وفــــي العــــام الماضي توصــــل خبراء 
مركز ريكونســــنس للبحوث والدراســــات 
إلى أن الوعود التــــي قطعها وزراء النفط 
والمسؤولون عن شركة البترول الكويتية 
خلال العقدين الماضيين لرفع قدرة البلاد 
الإنتاجيــــة وفــــق إســــتراتيجية 2020 لــــم 

تتحقق.
واســــتنادا إلــــى التقاريــــر الرســــمية 
للقطــــاع فإن البلــــد كان يســــتهدف زيادة 
الإنتــــاج من ثلاثــــة ملايين برميــــل يوميا 

في 2005 إلى أربعــــة ملايين برميل يوميا 
فــــي 2020، لكن بدلا من ذلك تراجع إلى 2.9 
مليــــون برميــــل يوميا ثم إلــــى 2.8 مليون 

برميل يوميا في العام الماضي.
ومــــع ذلــــك رجحــــت وكالــــة فيتــــش 
للتصنيفــــات الائتمانية في تقرير نشــــرته 
مطلع هذا العام أن تظل الموازنة الكويتية 
من بين أقوى الموازنات الســــيادية، التي 
تصنفها رغم التقلبات صعودا ونزولا في 

أسعار خامات النفط منذ منتصف 2014.
ويتوقّع خبــــراء الوكالــــة أن الظروف 
الراهنة ستســــاعد على انخفــــاض الدين 
الحكومــــي إلى أقــــل من 10 فــــي المئة من 
الناتــــج المحلــــي الإجمالي خلال الســــنة 
الماليــــة الحالية، التــــي تنتهي في أواخر 

مارس المقبل.
ويبلغ متوســــط الديــــن الحكومي لدى 
الدول التي تتشــــابه مع الكويت في درجة 
التصنيــــف عنــــد نحــــو 49 فــــي المئة إلى 

الناتج المحلي الإجمالي.

شـــركة  خطـــط  تكشـــف   - ســيول   
سامســـونغ الكورية الجنوبية لتصنيع 
التجهيـــزات الإلكترونيـــة، بخصـــوص 
إضافـــة خيـــار منخفـــض الكلفـــة إلـــى 
مجموعتها من الهواتـــف القابلة للطي، 
أنها تعمل على تعجيـــل تبني النموذج 

الجديد في تنمية المبيعات.
وتأتي الخطوة مع تعهدات الشـــركة 
بمواصلـــة خفض إنتـــاج رقائق الذاكرة 
في ظل توقـــع تعافي طلب الإلكترونيات 
خـــلال النصف الثاني من العام الحالي، 
مـــا يدعم توقعات بأن الإنفـــاق العالمي 
علـــى التكنولوجيا بدأ يخـــرج من حالة 

الركود التي أعقبت حقبة وباء كوفيد.
وقـــال تاي – مـــون روه رئيس قطاع 
الهواتف المحمولة بالشـــركة في مقابلة 
مـــع بلومبرغ ”نحـــاول تحقيق قفزة في 
نظامنـــا الســـعري. ونـــدرس التوقيـــت 

بجدية، لكنها مهمة صعبة بالتأكيد“.
وتخوض أكبر شركة 

لصنع الهواتف الذكية في 
العالم محادثات مع الموردين 

المتعاقدين لخفض كلفة 
تصنيع الهواتف القابلة 

للطي دون المساس 
بالمواصفات 

الأساسية.
وكانت 
سامسونغ 

أول 

شركة كبرى لصنع الهواتف تطرح هاتفاً 
قابلاً للطي بســـعر أقل مـــن ألف دولار. 
وســـرعان مـــا أصبح هاتفها غالاكســـي 
زي فلب، وســـعره 999 دولاراً، أحد أكثر 

منتجاتها رواجاً في تلك الفئة.
وخفـــض النطاق الســـعري بشـــكل 
سامســـونغ  هواتـــف  سيســـاعد  أكبـــر 
القابلة للطي على منافســـة سعر أيفون 
المنتشـــر الذي تنتجه شركة أبل، والذي 
تبـــدأ أســـعاره مـــن 799 دولاراً، بشـــكل 

مباشر.
وإلـــى حـــد الآن طرحـــت الشـــركة، 
ومقرهـــا في ســـوون، الهواتـــف القابلة 
للطي باعتبارها هواتف مميزة وفاخرة، 
بما يتضمن الشـــراكة مع دار أزياء توم 
بـــراون لترســـيخ صورتهـــا علـــى أنها 

منتجات فاخرة.
وتراجـــع ســـوق الهواتـــف الذكيـــة 
الأوسع نطاقاً على مدى 
العام ونصف العام 
الماضيين 
لم يحد من 
رواج الهواتف 
القابلة للطي، 
لكن توقعات 
نموها في الأعوام 
المقبلة شديدة 
التباين.

وتشير توقعات 
شركة 
البيانات 
الدولية 
آي.دي.

سي إلى 
احتمال 

شـــحن حوالـــي 50 مليون هاتـــف قابل 
للطي في 2027، فيما تقدر كاونتر بوينت 
ريســـيرش للبحوث أن يبلـــغ العدد 100 
مليون هاتف مع إطلاق أبل هاتف أيفون 

قابلا للطي خلال سنتين.

وقـــال جين بـــارك، محلـــل أول لدى 
كاونتـــر بوينـــت ريســـيرش، ”نتوقع أن 
يشـــهد عـــام 2025 فرصة إصـــدار أيفون 
قابـــل للطي، مـــا قد يعطـــي دفعة أخرى 

للنمو في القطاع“.
ويبدو أن إســـتراتيجية سامســـونغ 
هواتفهـــا  لترويـــج  المســـار  مزدوجـــة 
الرئيســـية القابلـــة للطـــي علـــى أنهـــا 
منتجات مميزة، مـــع تخفيض التكاليف 
إلى المســـتوى الأساســـي، تهـــدف إلى 

تأمين حصتها المسيطرة في السوق.
وطـــرح مُنتجو الهواتف المنافســـة 
المعتمـــدة علـــى نظام تشـــغيل أندرويد 
خـــارج الصين منتجاتهم مـــن الهواتف 
القابلـــة للطـــي، رغـــم اقتصارهـــا على 

السوق المحلية بشكل كبير حتى الآن.
وانضمـــت شـــركة غوغـــل مطـــورة 
بهاتفهـــا  الســـباق  إلـــى  أندرويـــد 
بيكســـل فولـــد رغم صدوره فـــي مناطق 
معدودة فحســـب. ولا تزال سامســـونغ 
أكبـــر بائـــع للهواتـــف القابلـــة للطـــي 
المتاحـــة بشـــكل واســـع النطـــاق على 

مستوى العالم.

 بغــداد - رجحــــت أوســــاط اقتصادية 
وماليــــة عراقيــــة أن يعــــم الهــــدوء مجددا 
أســــواق صــــرف العمــــلات المحلية خلال 
الفتــــرة المقبلــــة بعدما تســــببت قرارات 
الولايــــات المتحدة بشــــأن أنشــــطة بنوك 
فــــي البلد النفطي في حــــدوث اضطرابات 

مؤخرا.
وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن 
المشــــهداني فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
العراقية الرســــمية تراجع ســــعر الصرف 

قريبا إلى حدود 1400 دينار للدولار.
وقــــال المشــــهداني إن ”صــــدور قرار 
وزارة الخزانــــة الأميركية بمنع 14 مصرفاً 
عراقيــــاً مــــن التعامــــل بالــــدولار أحــــدث 
تقلبات في ســــعر الصرف مــــا بين ارتفاع 

وانخفاض“.
وأضــــاف أن ”الحكومــــة طبقــــت على 
إثر ذلك سلســــلة من الإجــــراءات بناء على 
توجيهــــات رئيس الــــوزراء تزامنت معها 

إجراءات أخرى من البنك المركزي“.
وخــــول المركــــزي لقرابة 116 شــــركة 
صرافــــة الحصــــول علــــى حصصهــــا من 
الــــدولار من مصارف جديــــدة غير التي تم 
صــــدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيســــهم 
فــــي ارتفــــاع قيمة الدينــــار أمــــام الدولار 

مجددا.
وأكد المشــــهداني أن ”هذه الإجراءات 
ســــتعيد الأســــعار إلى ما كانت عليه قبل 
الأزمــــة بــــل أكثر من ذلــــك. وكذلــــك هناك 
إجــــراءات حكوميــــة بتخفيــــف الضرائب 
المفروضة على دخــــول مزاد العملة وهذا 
سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع 

أن تصل إلى 1400 دينار للدولار“.
وكان محافــــظ البنــــك المركــــزي علي 
العــــلاق قد أكــــد أن ارتفاع ســــعر الصرف 

مؤقت وأن البنك شَخّصَ المتلاعبين، فيما 
أشــــار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح 
الضريبية  الإجــــراءات  بتخفيــــف  للبنــــك 

للحصول على الدولار.
وأوضح كذلك أن منع بنوك عراقية من 
التعامل بالدولار جــــاء على خلفية تدقيق 
حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل 
تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل 

الحكومة الحالية أيضا.
والأســـبوع الماضـــي نظم العشـــرات 
من الأشـــخاص تحـــركاً احتجاجيـــاً أمام 
البنـــك المركـــزي، ودعا مُـــلاك البنوك إلى 
تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف 
الارتفاع الحاد في ســـعر صـــرف الدولار، 
الذي أعقـــب إدراج الولايـــات المتحدة 14 

بنكا عراقياً على القائمة السوداء.

وقفز سعر الســـوق للدولار حينها من 
1470 إلى نحـــو 1570 دينارا بعدما حظرت 
واشـــنطن على البنـــوك العراقيـــة إجراء 
للاشـــتباه  الأميركي  بالـــدولار  معامـــلات 
في استخدامها لغســـيل الأموال وتحويل 

تمويلات إلى إيران.
وقـــال حيدر الشـــماع مالك بنك خاص 
في بغـــداد علـــى هامش مؤتمـــر صحفي 
الأربعاء الماضـــي إن ”إدراج ما يقرب من 
ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين 
من التعامل بالدولار الأميركي ســـتكون له 

عواقب وخيمة“.

وطالــــب الشــــماع الحكومــــة العراقية 
بالعمل لــــدرء الضرر الذي لحق بأصحاب 

البنوك الخاصة.
ووفــــق البنــــك المركزي فــــإن البنوك 
المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا 
تشــــكّل طلباتها سوى نحو 8 في المئة من 

مجموع التحويلات الخارجية.
وقال العلاق الأربعاء الماضي لوكالة 
البنــــك  إن  الرســــمية  العراقيــــة  الأنبــــاء 
المركــــزي يواصل تقديم الدولار بالســــعر 
للــــدولار  دينــــاراً   1320 البالــــغ  الرســــمي 
”لجميــــع المعاملات المشــــروعة“ بما في 
ذلــــك ”التحويلات والاعتمــــادات لمختلف 

الواردات“.
وعقب الغــــزو الأميركي للعــــراق قبل 
نحو عقدين من الزمــــن وتحديدا منذ عام 
2004 وحتى الآن تغيّر ســــعر الصرف أكثر 
مــــن مرة بحســــب الظــــروف ســــواء نحو 

الارتفاع أو الانخفاض.
وقــــررت الحكومــــة في موازنــــة العام 
الماضي خفــــض قيمة الدينار بواقع 1450 
دينــــارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا 
لكل دولار، وذلك لمواجهــــة الأزمة المالية 

وتدهور الاقتصاد المحلي.
وتســــبب القرار في أزمة في الســــوق 
المحليــــة حيــــث ارتفعت أســــعار الســــلع 
والبضائع في الأســــواق المحلية وألحقت 

أضرارا بالطبقة الكادحة.
وقــــال خبــــراء إن الســــبب الرئيســــي 
وراء خفــــض قيمــــة العملــــة العراقية في 
ذلك الوقت هو ســــد فجــــوة التضخم التي 
بــــرزت بوضوح في العــــام الماضي خلال 
الوباء ومع استمرار انهيار أسعار النفط 
العالميــــة، وهــــو مصدر رئيســــي للموارد 

المالية العراقية.

القدرة الإنتاجية للبلد 

زادت بواقع 200 ألف 

برميل يوميا

الشيخ نواف الصباح

من بين أبرز المشاريع 

دراسة إنشاء خط 

سادس للغاز

وضحة الخطيب

تحاول السلطات الكويتية تصحيح مسار عقدين سابقين لم يحققا أي تقدم 
في صناعة النفط بعدما برزت الكثير من النوايا والتأكيدات بأنها ســــــتضخ 
المليارات من الدولارات للاســــــتثمار في القطاع بما يحقق أهدافا ضيعتها 

بسبب المشاكل السياسية وسوء إدارة ملف الاقتصاد.

الكويت تحاول تصحيح مسار صناعة النفط
شركة البترول الحكومية تدرس ضخ أكثر من 3 مليارات دولار في مشاريع مستقبلية

الاختبارات كثيرة، والنتائج قليلة!

ترجيح عودة الهدوء إلى أسواق

صرف العملات في العراق

سامسونغ تحفز مبيعاتها بخفض

أسعار الهواتف القابلة للطي

سعر صرف الدولار 

يتوقع أن يستقر عند 

1400 دينار

يعبدالرحمن المشهداني

نحاول تحقيق قفزة في 

نظامنا السعري وندرس 

التوقيت بجدية

تاي-مون روه

ي ي غ ع
نظامنـــا الســـعري. ونـــدرس التوقيـــت

بالتأكيد“ صعبة مهمة لكنها بجدية،
وتراجـــع ســـوق الهواتـــف الذكيـــة 
الأوسع نطاقاً على مدى 
ي و وق
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 مســقط - كشـــفت إحصائيـــات حديثة 
حول النقـــل الجوي في ســـلطنة عمان أن 
نتائج حركة المســـافرين والشـــحن خلال 
هـــذا العام جـــاءت مشـــجعة للغاية بعدما 
نمـــت بوتيرة متســـارعة ما يبـــث التفاؤل 
بشـــأن اســـتعادة زخمهـــا كمـــا كانت قبل 

الجائحة.
وأظهـــر الطلـــب العالمي علـــى قطاع 
الســـفر تســـارعا في النمو خلال الأشـــهر 
الماضيـــة مع عـــودة حركة النقـــل الجوي 
بشكل ملحوظ عقب إلغاء قيود الإغلاق في 
كل اقتصـــادات العالم، وذلك رغم التكاليف 
الباهظـــة بســـبب تداعيـــات الحـــرب في 

أوكرانيا.
ويساهم قطاع الطيران المدني في دعم 
السياحة والشحن الجوي وتمكين القطاع 
اللوجستي، وذلك عبر العديد من المشاريع 
التي أســـهمت في تحسين البنية التحتية 
للقطاع في المطارات العمانية بما في ذلك 

مطار الدقم.
ويأمـــل المســـؤولون أن تعـــود حركة 
الســـفر خلال الفترة القريبـــة إلى ما كانت 
عليه في 2019 عبر تعزيز نشـــاط شـــركتي 
الطيـــران العمانية البالغ حجم أســـطولها 
52 طائـــرة، والســـلام للطيـــران بربطهـــا 
بوجهات إضافيـــة ودخول طائرات جديدة 

إلى الأسطول.

وأكـــد رئيس هيئـــة الطيـــران المدني 
في عمان نايـــف العبري أن هنـــاك تناميا 
مســـتمرا بالحركة الجوية بمطارات البلاد 

مقارنة بالأشهر الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن العبـــري قوله إن المطـــارات العمانية 
”اســـتعادت التعافي أكثر ممـــا كانت عليه 
ســـابقا حيث وصلت النسبة إلى ما يقارب 

70 في المئة“.
وتوقع أن تشهد الأشهر القادمة عودة 
الحركة إلى المطارات بشكل أكبر مما كانت 
عليه في العام الذي سبق الأزمة الصحية.

وقفـــزت طموحـــات صناعـــة النقـــل 
الجـــوي للبـــلاد بعدما كشـــفت الحكومة 
قبـــل عام عن خطوات ســـتعزز دورها في 

اقتصاد البلد مستقبلا.
وتسعى الهيئة إلى فتح النوافذ أمام 
اســـتقطاب شـــركات طيـــران عالمية إلى 
مطارات البلاد خاصة وأن هناك ما يقارب 
من 40 شـــركة عاملة تخدم مطارات البلاد 

إجمالا بين مسقط وصلالة وصحار.
وتشـــير الإحصـــاءات الصـــادرة عن 
الهيئـــة إلـــى أن عـــدد المســـافرين عبر 
مطارات البلاد زاد بنســـبة 30.3 في المئة 
خلال النصف الأول من هذا العام بمقارنة 
سنوية ليصل عددهم إلى أكثر من مليون 

مسافر.
وشهدت حركة الطائرات بنهاية شهر 
يونيـــو الماضي زيـــادة بلغـــت 28.4 في 
المئة ليصل عددها إلى 9784 رحلة مقارنة 

بنحو 7622 رحلة قبل عام.
واتجه البلد وهو الأضعف اقتصاديا 
لتنويـــع  الخليجييـــن،  جيرانـــه  بيـــن 
اقتصـــاده، مُركزا على الســـياحة كبديل 
واعـــد لقطـــاع الطاقـــة، الذي شـــكل في 
الأعوام التي ســـبقت ظهور الوباء 86 في 
المئة من إيرادات الدولة فيما ارتد تراجع 

أسعار النفط سلبيا على الميزانية.
وتعمـــل الحكومـــة من خـــلال ”رؤية 
علـــى تحســـين كفـــاءة التشـــغيل   “2040
والإدارة فـــي قطاع النقـــل الجوي والذي 
يعـــد أحـــد ركائـــز دعـــم اقتصـــاد البلد 

الخليجي.

ووجهــــت الســــلطات خــــلال الأعــــوام 
القليلــــة الماضيــــة أنظارها إلــــى تطوير 
القطاع الحيوي كونه أحد الأدوات المهمة 
في تنشــــيط حركة الســــفر والسياحة بما 
يســــاعدها على تحقيق أهدافهــــا المالية 

وتنويع اقتصادها.
ولتحقيق ذلك قامت مســــقط في العام 
العمانيــــة  المجموعــــة  بتأســــيس   2019
للطيــــران وتتضمــــن الطيــــران العمانــــي 
لخدمــــات  والعمانيــــة  عُمــــان  ومطــــارات 

الطيران.
وقبــــل ذلــــك بعامين تم إطلاق شــــركة 
التكلفــــة  منخفضــــة  للطيــــران  الســــلام 
المملوكة لصناديق تقاعد حكومية وبلدية 
مسقط، وهي ثاني كيان حكومي يعمل في 

القطاع إلى جانب الطيران العماني.
وتمضــــي مســــقط فــــي تنفيــــذ خطــــة 
التنميــــة الســــياحية الشــــاملة التــــي تم 
اعتمادهــــا لتنمية القطاع من خلال برامج 
الحوكمــــة والإدارة وبناء القدرات وبرامج 
التخطيط والاستثمار والتنافسية ولزيادة 

المحتوى المحلي.
وتلقــــت الحكومة العمانيــــة في أبريل 
الماضي دفعة جديدة في ســــياق خططها 
لتطويــــر صناعة الســــياحة كأحــــد ركائز 
إســــتراتيجيتها طويلــــة المــــدى، والتــــي 
تؤســــس لبناء اقتصاد متنوع غير معتمد 
علــــى ما يتــــم تحصيله من عوائــــد النفط 

والغاز على قلتها.
ورفعـــت فيتش سوليوشـــنز الدولية 
توقعاتهـــا الإيجابية لانتعاش الســـياحة 

في البلد الخليجي خلال العامين الحالي 
والمقبل مع ترجيح خبـــراء الوكالة نمو 
أقـــوى للقطـــاع خـــلال فتـــرة التوقعات 

متوسطة المدى بين عامي 2024 و2026.
وتواجه صناعة الســـياحة في عُمان 
منافســـة من دول المنطقة، مثل الإمارات 
والســـعودية، حيث عـــزّز أكبـــر اقتصاد 
عربـــي أشـــكال الســـياحة الأخـــرى غير 
الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار 

دولار منذ 2016 لتحقيق ”رؤية 2030“.
وأشـــارت الوكالـــة فـــي تقريرها إلى 
وجود انتعاش ملحوظ لقطاع الســـياحة 
في عُمان بدأ منذ أواخر الربع الرابع من 

العام الماضي.

وتتوقع الوكالة استمرار نمو القطاع 
على مدى السنوات القادمة مستفيدا من 
أجندة التنويع الاقتصادي لـ“رؤية 2040“ 
وخطط التنمية الســـياحية التي تنفذها 
الحكومة عبر برامج التعافي من تأثيرات 
الوبـــاء ومبـــادرات التســـويق الرقمـــي 

والإعلان عن استثمارات جديدة.
ويقـــدم تقريـــر فيتـــش سوليوشـــنز 
تحليـــل الخبـــراء والتنبؤات المســـتقلة 
والمعلومـــات التنافســـية حـــول صناعة 
للقطاع  الاقتصادية  والتوقعات  السياحة 

حول العالم.
وتـــم رصد تقرير الســـياحة في عُمان 
مـــن خلال مصادر الوكالـــة التي تتضمن 
التقييـــم المســـتقل، وتوقعـــات الإنفـــاق 
بالقطاع ومؤشـــرات وصول المســـافرين 
ومغادرتهـــم وفق وســـيلة النقل وســـبب 
السفر والمنشأ والوجهة وسوق الإقامة.

وتؤكـــد وزارة التراث والســـياحة أن 
الحوافز التي أعلنتها الحكومة أســـهمت 
بشـــكل مباشـــر فـــي التخفيف مـــن حدة 
تأثيـــرات الوباء على القطـــاع والعاملين 

فيه.
ولفتـــت مـــرارا إلى أنهـــا ماضية في 
تنفيذ خطة التنمية الســـياحية الشـــاملة 
التي تـــم اعتمادهـــا لتنميـــة القطاع من 
خـــلال برامـــج الحوكمـــة والإدارة وبناء 
القـــدرات وبرامج التخطيط والاســـتثمار 
والتنافسية  والاستدامة  الجودة  وبرامج 
(المحتوى  المضافـــة  المحلية  والقيمـــة 

المحلي).
كمـــا أنهـــا ســـتواصل دعـــم برامـــج 
المنتجات والتجارب الســـياحية وبرامج 
سوق العمل في القطاع ودعم المجتمعات 
المحليـــة الحاضنـــة للســـياحة وبرامج 

الترويج السياحي المتكاملة.
ســـتعمل  إنهـــا  الـــوزارة  وقالـــت 
”بمنهجية لمعالجـــة التحديات المتعددة 
التي يواجهها القطاع بالشـــراكة مع كافة 
الأطراف المعنية فـــي الحكومة والقطاع 

الخاص“.
وكانت مســـقط قد أطلقـــت في أبريل 
فرصـــة   18 حوالـــي  الماضـــي  العـــام 
اســـتثمارية تتضمـــن قطـــاع الســـياحة 
بإجمالي تمويـــلات تصل إلى 3.88 مليار 
دولار وتتوفر لبعضها دراســـات الجدوى 

ودراسات تقييمية للسوق.
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 القاهــرة - تواجه صناعة الســــيارات 
في مصر انتكاسة أخرى في ظل الضغوط 
المسلطة على الاقتصاد جراء شح الدولار 
في الســــوق منذ اندلاع الحرب في شــــرق 

أوروبا العام الماضي.
ورجح عمرو ســــليمان، رئيس شــــركة 
بــــي.واي.دي  لســــيارات  المُجمّعة  الأمــــل 
الصينيــــة فــــي البــــلاد، الأحــــد أن يتوقف 
الإنتــــاج مؤقتاً خلال أســــبوعين بســــبب 
عدم توفّر مكونات الإنتاج لصعوبة تدبير 
العملــــة الصعبة من أجل فتــــح اعتمادات 

مستندية من جهة البنوك.
وتم تأســــيس الشــــركة في عام 2004، 
وتمتلــــك مصنعاً في المنطقــــة الصناعية 
بمدينة العاشر من رمضان بغرض تصنيع 
وتجميــــع طرازات مختلفة من الســــيارات 
للعلامة التجارية لادا وبي.واي.دي وكينغ 

لونغ.
وتُعَــــد مصــــر إحــــدى الــــدول الأكثــــر 
مديونيــــة في الشــــرق الأوســــط وتَعرّض 
اقتصادها البالغ حجمــــه 400 مليار دولار 
الأوكرانية،  لصدمــــات الأزمة الروســــية – 
باعتبارهــــا مــــن أكبــــر مســــتوردي القمح 
فــــي العالــــم، إضافــــة إلــــى كــــون البلدين 
المتنازعين من أهمّ مصادر الســــياحة في 

مصر.

كما تواجه البــــلاد نقصاً في العملات 
الأجنبية مما تتســــبب فــــي نزوح أكثر من 
20 مليار دولار من الاستثمارات الساخنة، 
وكانت قــــد خفضت قيمــــة عملتها الجنيه 

ثلاث مرات منذ مارس العام الماضي.
وقال ســــليمان في مقابلة مع اقتصاد 
الشــــرق مع بلومبرغ إن ”الإنتاج المحلي 
لمصنعه تراجع من ألف ســــيارة شــــهرياً 
قبــــل الأزمة إلى ما يتــــراوح بين 300 و400 

سيارة حاليا“.
وأوضح أن المكون المحلي للســــيارة 
المصنعــــة في مصر يشــــكل 45 فــــي المئة 

ويتم استيراد 55 في المئة من الخارج.
ومن أجل توفير سيولة دولارية عملت 
مصر خــــلال الفتــــرة الماضيــــة على بيع 
بعض أصولها للمستثمرين، ونجحت في 

جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار. 
وتأمــــل الحكومة في جمع مليار دولار 
آخــــر من بيع أصول جديــــدة خلال الفترة 
القليلة المقبلة، حســــب تصريحات رئيس 

الوزراء مصطفى مدبولي.
وتُتداوَل العملة المصرية في الســــوق 
الرســــمية عند نحــــو 30.95 جنيه للدولار، 
فــــي حين تراوحــــت في تداولات الســــوق 
الموازية خلال آخر أسبوعين بين 38 و39 

جنيهاً للدولار.

 عمــان - أكـــدت أحـــدث الإحصائيات 
الاســـتثمارات  تدفقـــات  أن  الرســـمية 
الأجنبية المباشـــرة إلى السوق الأردنية 
نمت بشـــكل مطرد فـــي النصف الأول من 
العـــام الجـــاري بفضل إدخـــال الحكومة 
لمجموعة من الإصلاحات لتحسين مناخ 
الأعمال فـــي مقدمتها قانون الاســـتثمار 

الجديد.
الكلية  الاســـتثمارات  حجـــم  وارتفع 
المستفيدة من قانون البيئة خلال الفترة 
بين يناير ويونيو الماضيين بنسبة 47.6 
في المئة على أســـاس سنوي ليصل إلى 
598.2 مليون دينار (852.42 مليون دولار).

وبحســـب البيانـــات الصـــادرة عـــن 
وزارة الاســـتثمار الأحـــد، فقـــد بلغ عدد 
المشـــاريع الكلية المستفيدة من القانون 
236 مشـــروعا، بحجم عمالة متوقع وفق 
الدراســـات المقدمة من قبل المستثمرين 
ســـيصل إلى ما يقـــارب 15.2 ألف فرصة 

عمل.
وتم وضع العديد من الخطط الهادفة 
إلى جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين 
القائـــم منهـــا بالتشـــارك مـــع القطاعين 
العـــام والخاص، بما يتماشـــى مع رؤية 

التحديث الاقتصادي 2033.
وذكرت وزارة الاســـتثمار أن مشاريع 
التوســـع التـــي اســـتفادت مـــن قانـــون 
دولار  مليـــون   437.5 بلغـــت  الاســـتثمار 
بنسبة 51 في المئة، وبحجم عمالة متوقع 

قارب 10.6 ألف فرصة عمل.
وبلـــغ حجـــم الاســـتثمارات الجديدة 
والمستفيدة من القانون ما يقارب 414.8 
مليون دولار بما نســـبته 49 في المئة من 
حجم الاستثمارات الكلية، وبحجم عمالة 
متوقـــع ســـيصل إلى ما يقـــارب 4.6 ألف 

فرصة عمل.
الاســـتثمارية  المشـــاريع  وتوزعـــت 
خلال النصف الأول من 2023 على العديد 
من القطاعـــات المختلفـــة حيث حصدت 
الصناعة النصيب الأكبر، وبلغت نســـبة 
الاســـتثمار فيهـــا نحو 71 فـــي المئة من 
وبحجم  الكليـــة،  الاســـتثمارات  إجمالي 

استثمار بلغ 601.5 مليون دولار.

أمـــا قطـــاع التجـــارة فقد بلـــغ حجم 
الاستثمار فيه 142.5 مليون دولار بنسبة 
17 في المئة، بينما بلغ في قطاع السياحة 
49 مليون دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 

5.5 في المئة.
القطاعـــات  بقيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
كالخدمـــات  الاقتصاديـــة  والأنشـــطة 
والإنتـــاج الفني والزراعـــة وتكنولوجيا 
والمراكـــز  والمستشـــفيات  المعلومـــات 
والتطويـــر  والبحـــث  والنقـــل  الطبيـــة 
وغيرهـــا فقد شـــكلت ما نســـبته 6.5 في 

المئة من حجم الاستثمارات الكلية.

وخـــلال العاميـــن الماضيين اتخذت 
الحكومة العديد من الإصلاحات لتحسين 
تنافســـية البلـــد في جذب الاســـتثمارات 
الخارجية رغـــم الانتقادات التي يوجهها 
لها قطـــاع الأعمال بيـــن الفينة والأخرى 

بسبب البطء في تنفيذ برنامجها.
معنيـــا  قانونـــا   44 الأردن  ويتبنـــى 
وممارســـة  الاســـتثمارية  البيئة  بتنظيم 
الأعمال، ويرتبـــط بهذه القوانين ما يزيد 

على 1800 نظام وتعليمات.
وتتعـــرض الحكومـــة إلـــى ضغـــوط 
لدفعهـــا باتجاه اعتماد نموذج بديل أكثر 
كفـــاءة يحفـــز قطـــاع الاســـتثمارات عبر 
القيام بمراجعة شاملة تشمل التشريعات 
والامتيـــازات الضريبيـــة وغيرهـــا مـــن 
العوامـــل التي تســـهم في تعزيـــز مناخ 

الأعمال كونه أحد قاطرات النمو.
وتقـــوم هيئـــة الاســـتثمار بالترويج 
لمناخ الأعمال الأردني وتســـهم في جذب 
المستثمرين الأجانب للبلاد، حيث جرى 
إطلاق العشرات من الفرص الاستثمارية 
الواعدة والجاذبة في قطاعات استثمارية 

متنوعة في محافظات البلاد.

شح الدولار يوقف

إنتاج مصنع بي.واي.دي

للسيارات في مصر

نمو متسارع للاستثمار

في الأردن خلال ٢٠٢٣
مسقط تعول على زيادة زخم حركة

السفر لدفع عجلة السياحة
هيئة الطيران تستعد لفتح مسارات إضافية واستقبال شركات جديدة

متى موعد رحلتك؟

الأفق غير واضح. ما رأيك؟

تعول ســــــلطنة عمان على استعادة 
حركة الســــــفر عبر مطارات البلاد 
لزخمها في 2023 أملا في دفع عجلة 
الســــــياحة التي تراهن عليها ضمن 
ــــــع مصــــــادر الدخل،  سياســــــة تنوي
بفضــــــل الإصلاحــــــات الاقتصادية 
مدفوعة بالتنافس القوي بين مراكز 

جذب الزوار في منطقة الخليج.

فيتش سوليوشنز الدولية 

رفعت توقعاتها الإيجابية 

لانتعاش السياحة في 

عمان حتى العام 2026

 مســقط - اســـتعاد قطـــاع التأمين 
العمانـــي عافيتـــه بعـــد رحلـــة خمول 
أثّرت على نشـــاطه بسبب قيود الإغلاق 
المنجرة عن الأزمة الصحية مما يعطيه 
فرصـــة لتعويـــض الخســـائر التـــي لا 

تكبدها.
تضمنهـــا  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
تقريـــر ســـوق التأميـــن، الذي نشـــرته 
الهيئة العامة لســـوق المـــال الأحد، أن 
القطاع نما بواقع 13 في المئة في نهاية 

العام الماضي.
ويعتبـــر قطـــاع التأمين فـــي عمان 
مكونـــا أساســـيا فـــي القطـــاع المالي 
وازدادت أهميته مع التوسع في أعمال 
التأميـــن والتعامل مع شـــركاته وبات 
القطاع جـــزءا مكملا للنظام المصرفي، 
حيث لا يقل أهمية حينما تكون الأصول 

المالية المتداولة ضخمة.
ووفقا للتقريـــر، الذي أوردته وكالة 
الأنباء العمانية الرســـمية، فإن نســـبة 
مســـاهمة القطـــاع إلـــى نمـــو الناتـــج 
المحلـــي الإجمالـــي للبـــلاد بلغت 1.23 
فـــي المئـــة، وهو معـــدل قليل قياســـا 
بتطلعات الحكومة في مســـار الإصلاح 

الاقتصادي.
ويحظـــى القطاع بمكانة تنافســـية 
مميـــزة بيـــن دول الخليـــج العربي من 

حيـــث الأقســـاط المكتتبـــة، لكـــن عند 
مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإن 

هذه الصناعة تعتبر صغيرة.
ويعتقـــد محللـــون أن محركات نموّ 
القطاع في المســـتقبل ستكون مرتبطة 
بالنمـــو الديموغرافي للســـكان ســـواء 
كانـــوا مواطنيـــن أو وافديـــن، حيـــث 
سيكون لهذين الفئتين تأثير على نشاط 

هذه السوق.
ومن بيـــن المنتجات الشـــائعة في 
البـــلاد التأميـــن على الحيـــاة وتأمين 
المركبات والتأميـــن البحري والتأمين 
والتأمين  الحريـــق  وتأمين  الهندســـي 
ضد المسؤولية المدنية والتأمين على 
الحوادث الشخصية والتأمين الصحي 
والأخطـــار المهنية وتم إضافة التأمين 

الزراعي في عام 2018.
ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدّي خطوات 
مســـقط لتنويع الاقتصاد والتقليل من 
الاعتماد على الطاقة إلى تزايد الأنشطة 
في القطاعـــات الأخرى مثـــل الصناعة 
والخدمـــات وبالتالي زيادة الطلب على 

المنتجات التأمينية.
ويـــرى المســـؤولون العمانيون أن 
نشـــاط التأميـــن يعتبر مـــن القطاعات 
الأســـرع نموا وذلك نتيجـــة التطورات 

التي شهدها خلال الفترة السابقة.

الرئيس  الســــالمي  عبداللــــه  وقــــال 
التنفيــــذي للهيئة العامة لســــوق المال 
إن ”إجمالي الأقســــاط المباشرة لقطاع 
ارتفعــــت بنســــبة 12.8 فــــي المئــــة على 
أساس ســــنوي لتصل إلى 541.3 مليون 
العــــام  فــــي  دولار)  مليــــار   1.4) ريــــال 

الماضي“.
وأوضح في كلمته التقديمية للتقرير 
السنوي لمؤشــــرات ســــوق التأمين أن 
بيانات أقساط التأمين تؤكد أن التأمين 
الصحي شكل ما نسبته 35 في المئة من 

إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة.
فــــي المقابــــل شــــكّل فــــرع تأميــــن 
الشــــامل  التأميــــن  بشــــقّيه  المركبــــات 
والطــــرف الثالث نحو 19.7 في المئة من 

إجمالي حجم الأقساط.
وتظهر البيانات المالية المدققة إلى 
أن أقســــاط التأميــــن التكاملــــي ارتفعت 
بنســــبة 7.7 في المئة، حيث بلغ إجمالي 
الأقســــاط المباشــــرة للتأميــــن التكافلي 
76.3 مليون ريال (197.58 مليون دولار).

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
متوسط النمو السنوي لصناعة التأمين 
التكافلي خلال السنوات العشر الأخيرة 
يبلــــغ 64.8 مليــــون ريــــال (168.5 مليون 
دولار) من إجمالــــي المحفظة التأمينية 

لقطاع التأمين بالبلد الخليجي.

نشاط التأمين العماني يستعيد

عافيته بعد عامين من الخمول

ّ

852.42
مليون دولار تدفق رؤوس الأموال 

في النصف الأول من 2023 بنسبة 

47.6 في المئة بمقارنة سنوية

المطارات العمانية 

استعادت التعافي هذا 

العام بنحو 70 في المئة

نايف العبري
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 القاهــرة - من داخل المســــرح الكبير 
بــــدار الأوبــــرا انطلقت الســــبت الماضي 
عشــــرة  السادســــة  الــــدورة  فعاليــــات 
للمهرجــــان القومــــي للمســــرح المصري 
محتفية بأحد ألمع الأسماء محليا وعربيا 

الفنان عادل إمام.
وللتعويض عن عدم حضور ”الزعيم“ 
قدم الموســــيقار هاني شنودة وفرقته في 
الافتتــــاح مقتطفات من موســــيقى أعمال 
ســــينمائية تعاون فيها معــــه، كما عرض 
المهرجان فيلما تســــجيليا عن مســــيرته 

الفنية.

وقــــدم عــــرض الافتتاح على خشــــبة 
مســــرح دار الأوبــــرا المصريــــة وهو من 
إخــــراج هانــــي عفيفــــي، ألحان وأشــــعار 
إبراهيــــم موريــــس وقد أشــــاد الحضور 

بالأداء المميز للممثلين.
ويشــــمل برنامــــج المهرجــــان الممتد 
حتى الرابع عشر من أغسطس  37 عرضا 
مســــرحيا من إنتاج فرق الدولة والقطاع 
الخاص والنقابــــات المهنية والجامعات 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وتقــــام جميع العــــروض بالمجان في 
والجمهورية  الســــلام  بمســــارح  القاهرة 

والســــامر  والغــــد  وميامــــي  والقومــــي 
والمعهــــد  للفنــــون  الهناجــــر  ومركــــز 
العالي للفنون المســــرحية وقصر الأمير 

طاز.
وكــــرم المهرجــــان في حفــــل الافتتاح 
مجموعــــة مــــن الفنانيــــن ضمــــت صلاح 
عبداللــــه وريــــاض الخولــــي وأحمد فؤاد 
ســــليم وســــامي عبدالحليــــم ومحمد أبو 
داود ومحمد محمود ورشــــدي الشــــامي 
وخالــــد الصــــاوي إلــــى جانــــب الكاتــــب 
محمد السيد عيد ومصممة الديكور نهى 

برادة.

وقال مدير المهرجان الفنان والمخرج 
ياســـر صادق خـــلال كلمتـــه ”في عرس 
المســـرح المصـــري خلال هـــذه الدورة، 
يتنافس 37 عرضا مـــن قطاعات مختلفة 
ليقدمـــوا أروع مـــا لديهـــم فـــي حصاد 
الموسم المســـرحي من خلال المسابقة 
الرســـمية، كمـــا توجـــد مســـابقة للنقد 
المسرحي  للتأليف  وأخرى  المســـرحي، 
للعمل الأول. وقد أطلق المهرجان اســـم 
كاتبنـــا الكبيـــر الراحل محمـــد أبوالعلا 
الســـلاموني على هذه المسابقة وترصد 
جوائـــز مالية لهذه المســـابقة بالإضافة 
إلى شهادة تقدير ودرع وطبع النصوص 

الفائزة“.
”وقـــد  المهرجـــان  مديـــر  وتابـــع 
انطلقـــت الورش مـــن تاريخ الســـادس 
من يوليـــو الجاري، لتســـتمر على مدار 
شـــهر كامـــل، لتؤتي بثمارهـــا المرجوة 
والتي ســـتضيف مبدعين إلى الســـاحة 
المسرحية، وأخيرا أتقدم بالشكر للنجم 
محمد ريـــاض الذي لم يدخـــر جهدا أو 
وقتا في سبيل خروج هذه الدورة بشكل 
مشـــرف يليق بعراقة المسرح المصري 
وقيمة وزارة الثقافة المصرية، والشـــكر 
موصول لأعضـــاء اللجنة العليا وجميع 
القائمين  والمبدعين  التنفيذيـــة  اللجان 
على الندوات والورش، وأتمني أن يكلل 
جهدنـــا بالنجاح والتوفيـــق لما نتمناه 

تجاه المسرح“.
الفنــــان  المهرجــــان  رئيــــس  وألقــــى 
محمــــد رياض، كلمته، قائلا ”أهلا بكم في 
افتتاح الدورة السادسة عشرة للمهرجان 
القومي للمســــرح المصــــري والتي تحمل 
اســــم الزعيم عادل إمام ليــــس فقط لكونه 
ابن المســــرح، لكن أيضا تقديرا لمسيرته 
الفنيــــة الممتدة، ولأنه رمزنا الفني الأكبر 
عنــــد الملايين فــــي العالــــم العربي الذين 
توجــــوه زعيــــم البهجــــة، وانطلاقًــــا من 

إيماننــــا بأهمية المهرجان وما يمثله كان 
اختيارنا للزعيم عادل امام ليحمل اســــم 

دورتنا الجديدة“.

وتابــــع ريــــاض ”إن أهمية المســــرح 
تأتى لكونــــه المعبر عن الواقع المصري، 
والمحــــرك للكثير من الأحــــداث الوطنية 
المهمة فــــي تاريــــخ مصر وحمــــل رايته 
الكثيــــرون مــــن رمــــوز الفكــــر والإبــــداع، 
واسمحوا لي في هذه المناسبة أن نحيي 
جميع صنــــاع المســــرح المصــــري ممن 
أفنوا أعمارهم من أجل إســــعاد الجمهور 

وتشخيص همومه ومشاكله، واستطاعوا 
الصمود من أجل حركة مسرحية حقيقية“.
وأضاف الفنان محمــــد رياض رئيس 
المهرجــــان في كلمة الافتتــــاح إن ”أهمية 
المهرجــــان تأتي مــــن كونه أكبــــر ملتقى 

للمسرحيين في مصر“.
ومنحــــت إدارة المهرجان، خلال حفل 
الافتتاح، شــــهادات تقديــــر لأعضاء لجنة 
المشــــاهدة واختيــــار العــــروض، تقديرا 
لجهدهم في مشــــاهدة واختيار العروض 
المشــــاركة في هذه الدورة، والتي تكونت 
من الناقد والشاعر محمد بهجت (رئيسا)، 
وعضويــــة الفنانة عزة لبيــــب، والمخرج 
إميــــل شــــوقي، والمخرجــــة عبيــــر علي، 

والفنان إيمان الصيرفي.
كمــــا تم تقديم أعضاء لجنــــة التحكيم، 
حيث صعد على المســــرح رئيــــس اللجنة 
والأعضــــاء  عبدالغفــــور،  أشــــرف  الفنــــان 
الفنان مجــــدي كامل، والمؤلف نادر صلاح 
الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس 
الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر 

حلمي هلالي، والناقد جرجس شكري.
ويحتفي المهرجان بعدد من الفنانين 
والكتاب والمترجمين الراحلين من خلال 
سلســــلة نــــدوات إضافــــة إلــــى محاضرة 
رئيســــية يقدمهــــا المخــــرج خالــــد جلال 
بعنــــوان ”كيفيــــة صناعة النجــــم.. مركز 

الإبداع نموذجا“.
تدريــــب  ورش  المهرجــــان  وينظــــم 
للهواة وطلبة المعاهد الفنية في الإخراج 
والســــينوغرافيا  والإلقــــاء  والتمثيــــل 
والإدارة المســــرحية وكذلك مســــابقة في 
التأليف المســــرحي للعمــــل الأول تحمل 
اســــم الكاتــــب الراحــــل محمــــد أبوالعلا 

السلاموني.
وكانت أول دورة للمهرجان أقيمت في 
يوليو 2006 بهدف عــــرض أفضل الأعمال 

المسرحية التي تقدم على مدار العام.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقدم جميع عروضه بالمجان

المسرح روح الثقافة المصرية

 شــــهدت فعاليــــات الــــدورة الســــابعة 
الحمامــــات  مهرجــــان  مــــن  والخمســــين 
الدولي ليل الســــبت الماضــــي تقديم حفل 
مزدوج جمع المغنية والشــــاعرة والملحنة 
الموريتانيــــة نورة منت ســــيمالي وعرضا 
موسيقيا بعنوان ”مسرب الهطايا“ للفنان 

التونسي نضال اليحياوي.
وإن قدمــــت الفنانــــة الموريتانية ألوانا 
من موسيقى بلدها وخاصة بعض الأغاني 
التــــي تدور فــــي جو روحي فــــي تماس مع 
الأغاني الصوفية مع اختلاف في الإيقاعات 
المعتادة في هذه الأغاني التي تعتمد غالبا 
نمط الأناشــــيد والتكرار، فإننا سنخصص 
الحديث لعرض ”مسرب الهطّايا“ ملامسين 

من خلاله ظاهرة استلهام التراث.

أغاني  الهطّايــــا“  ”مســــرب  يســــتلهم 
ببيئتــــه  التونســــي  الغربــــي  الشــــمال 
الفلاحيــــة والبدويــــة وأغانــــي الجنــــوب 
المتاخــــم للصحــــراء، حيــــث جمــــع نضال 
اليحيــــاوي بين شــــمال تونــــس وجنوبها 
عبــــر أغان تؤرخ لحقب ســــابقة من تاريخ 
تونــــس، خاصة تلك الأغاني التي ارتبطت 
بالحصاد، والهطّايا في اللهجة التونسية 
تعني العمال القادمين من الجنوب لفصل 
الحصــــاد والعمــــل الفلاحي في الشــــمال 
الغربي التونســــي الذي عــــرف منذ القدم 

بطبيعته الفلاحية.

التراث وتجاوزه

في رحلة الهطايــــا ذهابا وإيابا هناك 
نــــوع من التمازج الثقافي الفريد من نوعه 
بــــين مختلــــف القبائل التــــي تمثل تونس 
قديما، ومختلف الجغرافيات والحكايات، 
ما أفــــرز تراثــــا فنيا عريقا ممثلا بشــــكل 
خاص فــــي قصائد وأغان مــــازال صداها 

يتردد إلى اليوم.
استلهم اليحياوي تلك الأغاني ليعيد 
تقديمهــــا مع إقحام آلات أخــــرى كالغيتار 
الإلكتروني وتغيير التوزيع وحتى بعض 

الكلمات، ليعيد طرحها في ثوب جديد.
مثّل هـــذا التوجه أســـلوبا فنيا لدى 
نضال اليحياوي وقد اعتمده في ألبومات 
وأعمال ســـابقة لعل أشـــهرها ”برقو 08“ 
التـــي كان وراءها بحث عميـــق في أغان 
منســـية مـــن تـــراث منطقة برقو شـــمال 
غـــرب تونس، واســـتمر على هـــذا النهج 
فـــي البحـــث في التـــراث وإعـــادة تمثله 
بتصورات جديدة مبتكرة، وهو ما حاول 
مواصلتـــه في عرضه الجديـــد، لكن الأمر 

مختلف هذه المرة.
العرض يبدو غيـــر جديد وهو تكرار 
لما ســـبق، حتـــى الأغنيات الكثيـــر منها 
من أعمال ســـابقة، ولـــو أن الفنان حاول 
التغييـــر ولـــو جزئيا في تشـــكيل الفرقة 
وإيقـــاع العـــرض، ولكـــن للمهرجانـــات 
خصوصيتهـــا، فـــأن تعتمـــد علـــى عزف 
مسجل من خلال عازف وديدجي وبعض 
الإيقاعـــات الحيـــة علـــى آلـــة الطبلة أو 

القصبة (النـــاي) فإن هـــذا أضعف روح 
العرض بشـــكل فادح، هذا دون الإشـــارة 
إلـــى الضعف الذي أصـــاب صوت الفنان 
في أواخر الحفل، ما أسقط طاقة العرض 
ككل وأدخلـــه في رتابة مملـــة رغم إيقاع 

الأغاني العالي والسريع.
طمـــوح  فنـــان  اليحيـــاوي  نضـــال 
ومرتبط بشـــكل كبير بجذوره، ولكن ربما 
عليـــه مراجعة توجهاتـــه والتجديد فيها 
للخروج عن منجزه الســـابق، علاوة على 
الاشـــتغال أكثر على تنويـــع العمل حتى 
في الاســـتلهام مـــن التراث نفســـه، هذا 
الاســـتلهام الـــذي استســـهله الكثير من 
الفنانين التونســـيين حتى أن هذا التراث 
بـــات وكأنه حاجـــز أمـــام تطورهم، وهو 

حاجز لم يتجاوزوه.
بتضاريســـه  تونـــس  غـــرب  شـــمال 
الخاصة مـــن الجبال والوديان والحقول، 
وبتاريخـــه العريـــق الـــذي تعاقبت عليه 

حضـــارات وقبائـــل منذ أكثر مـــن أربعة 
آلاف عام، يمثل خزانا ثقافيا وفنيا ثريا، 
استفاد منه جل المبدعين وخاصة المغنين 

والموسيقيين.

تشويه التراث

التعــــدد العرقــــي والدينــــي والثقافي 
والامتــــداد الأمازيغــــي ورحــــلات التجارة 
والحصــــاد وغيرهــــا من عــــادات صبغت 
تلــــك المنطقــــة وخلقــــت حالة فنيــــة فريدة 
استفاد منها الموسيقيون التونسيون في 
استلهام أغاني التراث التي ما تزال تمثل 
وجدان التونســــيين إلى اليوم، بحكاياتها 
وأصواتهــــا الخاصــــة وموســــيقاها التي 
الشــــجنية  وحالاتهــــا  غيرهــــا  تشــــبه  لا 
والاحتفاليــــة وحــــالات الشــــكوى والغزل 
الجريء والقصص المســــكوت عنها والتي 
تنقلهــــا تلــــك الأغاني ويســــتعيدها اليوم 

المغنــــون بتحويــــرات فيها الفنــــي وفيها 
الأخلاقي.

يــــدرج الكثيــــرون التحويــــرات ضمن 
مســــمى لا أوافقه هو تهذيــــب التراث، ولا 
نــــدري تهذيبه من ماذا، ولــــو أن في الأمر 
لمحــــة أخلاقية، نظــــرا إلى جــــرأة الأغاني 
المســــتعادة، ولكنهم يضيفــــون إليها آلات 
جديدة ويعيدون التوزيع واللعب باللحن، 

وإن نجح بعضهم فقد فشل الكثيرون.
وربمــــا مــــن خــــلال عــــرض ”مســــرب 
في مســــرح الحمامــــات وقبله  الهطّايــــا“ 
وبعــــده عروض كثيرة مازالــــت تتردد هنا 
وهناك في مختلف أنحاء تونس، أنه على 
الفنانــــين الحفــــر أبعد في التــــراث، ولكن 
بوعي، ومحاولة اســــتخراج ما هو منسي 
وما سيتعرض للزوال مما سجلته الذاكرة 
الشــــفوية ولم يسجل بالشكل الكافي، رغم 
الجهــــود البحثيــــة للعديد مــــن الباحثين 

الموسيقيين التونسيين.

علــــى الفنانــــين تغييــــر نظرتهــــم إلى 
بقدر  التراث فهو لا يحتــــاج إلى ”تهذيب“ 
ما يحتاج إلى تثمين ووعي ونفض الغبار، 
فمثــــلا بحجة التهذيب هــــذه باتت العديد 
من الآلات منســــية مثل آلات النفخ كالزكرة 
والمــــزود والوتريــــة كالربابــــة، وتراجــــع 
اســــتخدامها لصالــــح آلات أخــــرى غربية 
كالأورغ والغيتار الإلكتروني والسكسفون 

وغيرها.
لا إشكال في إدخال آلات جديدة ولا في 
إعادة التوزيع، لكن التشويه بحذف الآلات 
الأصلية هو ما يخلق القطيعة مع الماضي 

وطمس البصمات المخصوصة.
حافــــظ عرض ”مســــرب الهطّايا“ على 
الزكــــرة مســــجلة، لكنه لم يفلــــح في خلق 
الجــــو الأمثل للتعامل مع المــــوروث، فقدم 
أغانــــي مشــــوهة بعيدة عــــن روح التراث 
التونسي وهو ما جعل الجمهور لا يتفاعل 

بشكل أمثل مع العرض.

ايا} التونسيين في مسرح الحمامات
ّ

{الهط رحلة غنائية جديدة لـ

نضال اليحياوي فنان طموح مرتبط بجذوره

استعادة التراث الفني ظاهرة متكررة قد تتحول إلى تشويه عن غير وعي
من شــــــمالها إلى جنوبها تزخر تونس بإرث فني عريق خاصة من القصائد 
والأغاني التي ما تزال تمثل وجدان التونســــــيين إلى اليوم وستبقى خالدة 
يســــــتلهم منها الفنانون على اختلاف أجيالهم، وآخرهم الفنان التونســــــي 
نضال اليحياوي الذي قدم عرضه على خشــــــبة مســــــرح الحمامات ضمن 

مهرجان الحمامات الدولي.

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المهرجان يؤكد على أن 

أهمية المسرح تأتى لكونه 

المعبر عن الواقع المصري 

والمحرك للأحداث الوطنية 

المهمة

العرض يبدو غير جديد 

وهو تكرار لما سبق حتى 

الأغنيات الكثير منها من 

أعمال سابقة، ولو أن الفنان 

حاول التغيير



 ”مو شعر اكتب ليش.. أكتب اجروحي“ 
(ليس شـــعرا ما أكتب، بـــل هي جروحي 
النازفة)، بهذا العنوان صدرت مؤخرا ما 
بين البرتغـــال والبرازيل الطبعة العربية 
العراقيـــة ـ الإســـبانية ـ البرتغاليـــة، من 
أنطولوجيـــا شـــعرية عراقيـــة عـــن دار 
أوروتـــا، بترجمـــة وتقـــديم واختيار من 
العربية إلى الإســـبانية من قبل العراقي 
عبدالهـــادي ســـعدون، الكاتب وأســـتاذ 
الأدب العربي في جامعة مدريد المركزية، 
والترجمـــة إلى البرتغالية من الشـــاعرة 
ماريـــا توســـكانو، الشـــاعرة والمترجمة 
والناقدة البرتغالية وبمراجعة الشـــاعرة 

كارمن فرياس غابيرو.
الكتاب يتضمن مقدمة طويلة عن هذا 
النوع الشـــعري المتميز، ومن ثم اختيار 
وترجمـــة 55 قصيدة قصيـــرة من قصائد 
العراقي وتدوينه  الدارمي ”غزل البنات“ 
بثـــلاث لغـــات هـــي العربيـــة (العراقية) 
والإســـبانية والبرتغاليـــة. والكتاب هو 
الثالـــث الذي يتناول هذا الفن الشـــعري 
المتميز من الكتب التي نشرها عبدالهادي 
ســـعدون بعد الكتابين الأولـــين بالعربية 
والإسبانية وهما: ”أنطولوجيا مختصرة 
عـــن الغنـــاء الشـــعبي لنســـاء العراق“ 
(جائزة الترجمة في إســـبانيا/ مارثيلو 
ريّس) والمنشـــور في دار نشـــر أوليفانته 
عـــام 2018، و“الغنـــاء والجرح (دراســـة 
مطولة ونماذج شعرية) “ عن دار بيربوم 

الإسبانية عام 2020.

غزل البنات

فـــي حـــواره حـــول الكتـــاب، يقـــول 
عبدالهـــادي ســـعدون ”الدارمـــي ’شـــعر 
البنـــات’ أو ’غزل البنات’ هناك دراســـات 
عديـــدة عنـــه فـــي كتـــب بالعـــراق يمكن 
الرجوع إليها، من طبيعة الشعر سرانيته 
لطبيعة موضوعاته، وهو الشعر مجهول 
الاســـم أي لا ينســـب لأيّ امـــرأة لهـــذه 
الأســـباب بســـبب من طبيعة مجتمعاتنا 
ولأن الموضوع الأســـاس فيـــه هو الحب 
والاعتراف والثورة على الأعراف وانتقاد 

المجتمع“.
المعاصرة  الأغنية  ”بســـبب  ويضيف 
التـــي أخـــذت مـــن الدارمـــي الكثير في 
الأغنية المدينية والريفية على حد سواء، 
جعل الكثير يدخلون كمؤلفين رجالا ولكن 
في الظل أيضا كاستمرارية على التقليد 
المتبع منـــذ عصور طويلـــة. وعلى فكرة 
هذا النموذج المدهش العالي في شعريته 
ومعناه كتبته وما تزال نســـاء المشـــرق 
ونماذجهـــا فـــي: التبـــراع الصحـــراوي 
والعلـــم في بادية مصر وليبيا واللانداي 

الأفغاني“.

ويتابـــع ”شـــيء آخر مهم بالنســـبة 
إلـــى كتابنـــا فهـــو أول كتـــاب بلغة هند 
أوروبية، إذ لا دراسات ولا نماذج سابقة 
نسائي منذ المنشأ  حتى اليوم. ’الدارمي’ 
ونماذجه منذ ســـومر وحتـــى اليوم وفي 
كل النماذج الشـــعرية من غزل النساء في 
المشـــرق، ونحن الرجـــال الطارئون عليه 
وكتبنا علـــى منواله، وإن لـــم نصل إلى 
مســـتواهن في التعبير. أمـــا النعي فكما 
تقـــول، وللإضافـــة، هو نظم نجـــده منذ 
الحضـــارات الأولـــى وحتـــى اليوم وهو 
خـــاص بالنســـاء أيضا ومـــن الممكن أن 
نجد بعـــض الرجال من يمتهـــون النعي 

خاصة في القراءات المشـــهدية والطقوس 
الدينية“.

ويوضح أن الشـــعر الشـــعبي حقيقة 
واقعـــة ومؤثرة فـــي المجتمـــع العراقي، 
تساوي أو تزيد عن القصائد الكلاسيكية، 
حســـب الوضع العام والظرف والمستوى 
الثقافـــي للمجتمـــع. إنه أفضـــل متحدث 
باســـم الشـــعب ولغة التعبير على جميع 
المستويات الشـــعبية واختلاف الاهتمام 
مـــا بين منطقـــة وأخرى من مـــدن البلاد. 
وشـــعر المرأة جزء مهم في هـــذا المجال، 
ودراســـته هـــي المفتاح لفهـــم العديد من 
جوانـــب الحياة فـــي المجتمـــع العراقي 

الأمس واليوم.
ويضيـــف ســـعدون أنـــه في الشـــعر 
العامي ”علينـــا أن نتحقق من أن الإيقاع 
والتأليـــف مطلوبان في المقام الأول، ومن 
ثـــم طابعه الشـــكلي، والصيـــغ المصممة 
للتكـــرار. الصيغة، في نفـــس الوقت، هي 
ضمان البقاء في جميع الآداب الشفاهية. 
يجـــب أن يكـــون لـــدى مـــردد النصوص 
وحافظهـــا ذاكرة كبيرة وإحســـاس بأنه 
مرتبـــط بنص معـــين يتكون أساســـا من 
مجموع الصيغ المعتـــاد عليها“ كما يذكر 
الباحث الإســـباني ســـرافين فانخول في 

مقدمته عن الأغنية الشعبية العربية.
لهذا الســـبب يرى أن دراســـة الأغنية 
الشـــعبية للمـــرأة فـــي عمـــوم العـــراق، 
أي تحديـــدا قصيـــدة الدارمـــي الغنائية 
الخاصة بالمـــرأة العراقية أو ما يســـمى 
أغلب الأحيان بـ ”شـــعر البنـــات أو غزل 
البنات“، تعد ضـــرورة تامة لفهم واقعها 
وظرفها وأســـباب ظهورها. وعلى الرغم 
مـــن أهميتها لم نجد دراســـات تفصيلية 
حـــول هذا النـــوع الشـــعري إلا مـــا ندر 
وأغلبهـــا لباحثين عراقيين، مـــع اختفاء 
واضح له في الدراســـات العربية، ناهيك 
عنها فـــي اللغات الأوروبيـــة أو الغربية 

عموما.
ويشـــدد علـــى أن هنـــاك القليـــل من 
التذكير والدراســـات فـــي العالم الغربي 
التـــي تناولت ظاهرة الشـــعر الشـــعبي 
العراقي بشكل عام وشعر المرأة العراقية 
بشـــكل خـــاص. وبالـــكاد نجد دراســـات 
علميـــة محكمـــة فـــي اللغـــة العربية، بل 
أغلبها مقالات مطولة أو دراســـة ضمنية 
تكاد لا تمس جوهر هذا النوع الشـــعري 
المتجـــدد، أو في أحســـن الظـــروف تقوم 
بترديد وتكرار ما قيل سابقا مع زيادة أو 

نقصان في النماذج الشعرية المدروسة.
ويتابـــع ”خلّـــد النـــاس حياتهم في 
أغانيهـــم،  فـــي  أو  المنشـــدة  أشـــعارهم 
وبالتالي فإننـــا لا نواجه مجرد إبداعات 
فنية فحســـب، بل لوحات حقيقية لوجوه 
الحياة المختلفة، كونها تعبيرا مشـــتركا 
عمّـــا تكنـــه وتعبـــر عنـــه قلوب البشـــر 
وأفكارهـــم ومـــا يمـــرّون به مـــن أحداث 
مؤثـــرة فـــي حياتهم. لـــم ينشـــأ الإبداع 
والخلق الشـــعبي بدعوى التمتع أو لسد 
الفراغ، بل ظهر كحاجة اجتماعية ملحة، 
والمشـــاركة فـــي تكويـــن علاقـــات العمل 
والإنتـــاج والحاجة الروحية والنفســـية 

للإنسان“.
فتعابير الشعر الشـــعبي هي بمثابة 
أغنيـــة جماعية، بمعنى أن نصه، رغم أنه 
يشـــير إلى فئـــة بعينها، يتعـــرض دائما 
والإضافات.  والتصحيحـــات  للتغييرات 

ويغنى الشـــعر أيضا، بمعنـــى أنه كذلك 
في الأساس، إذ يعالج الموضوعات بطرق 
جديـــدة وفـــق فئـــات وطبقـــات متنوعة. 
والعديد من هذه الأغاني الشـــعبية تشبه 
إلى حد كبير قطعـــا ميلودرامية مصغرة 
تصلـــح كمكـــوّن كلّي لنـــص أو نصوص 
أخرى مطولة. أغلبها يردد صدى قســـوة 
ومـــرارة الحيـــاة، إن لـــم يكن مآســـيها 
المتكررة مع مر العصور. وفوق كل شيء، 
فهـــي عاطفية للغاية، علـــى الرغم من أن 
هذه الخاصيـــة واضحة من بســـاطتها، 
وخلوّها من التعقيدات ومباشـــرتها في 
الطرح والتعبير وتوثيق الحالة بكليتها.

قصيدة الدارمي

النســــاء  شــــعر  أن  ســــعدون  يــــرى   
العراقيــــات المجهولات وغيــــر المجهولات 
اليوم لعب دورا مؤثرا للغاية في الشــــعر 
العراقــــي الشــــعبي والأمثلــــة التي تمّت 
دراســــتها خــــلال التحليــــل الطويل لهذه 
الأنماط الشــــعرية تقربنا أكثــــر فأكثر من 

المجتمع الذي نشأ فيه وتطور 
وازدهر، وترسم لنا مشاهد 

كاملة من المشاعر والعواطف 
والتجليات النفسية المؤثرة. 
إنما هي في الواقع شهادات 

حيوية عن بنية المجتمع 
العراقي وشعبه وعاداته 

وتقاليده وممارساته 
العقائدية والفكرية، 

وبالتالي شهادة حية 
لفهم واقع جزئه المهم 

والمؤثر، أي المرأة، 
وعلاقتها الخفية 

والظاهرة بمحيطها تأثيرا وتأثرا.
لكن قبل كل شــــيء، لا بد من التركيز، 
وفــــق رأيه، على عرف متجــــذر في تقاليد 
الأغنية الشــــعبية العراقية، ألا هي ظاهرة 
نمــــط أغنية المــــرأة أو الفتيــــات والبنات 
وهو ما نعنيــــه بالقصيدة القصيرة التي 
اشتهرت بتســــمية ”الدارمي“. إن قصيدة 
”الدارمي“ نوع شعري ينتمي إلى الأغنية 
الشــــعبية، وإن كانت تنسب وتقيد باسم 
شــــاعر مجهول الاسم، إلا أنه غير مجهول 
الهويــــة إذ أنهــــا مرتبطــــة دائمــــا بالمرأة 
العراقيــــة نظما وظرفــــا وصناعة. لا أحد 
يهتــــم بمعرفة من هو المؤلــــف، أو منْ هو 
وراء قولها وتأليفها، لأنه يكفي بالنســــبة 
إلــــى الباحثــــين بــــل وحتى المســــتمعين 
العاديين التعــــرف على الصوت الحقيقي 
للمرأة المنشدة لها والمتخفية خلف أبياتها 
بغلالــــة تحجب وجههــــا وصورتها لكنها 
لا تحجــــب هيئتهــــا الأنثويــــة ولا نبرتها 
الصريحــــة بالبــــوح والشــــكوى والترنم 

ضمن أبياتها الشعرية الواضحة.
ويؤكد ســــعدون أنه بهذه الطريقة، لا 
يختفي أثر الشــــاعرة الغنائية المجهولة، 
لأن كلمتهــــا مثبتــــة في ذاكــــرة وأصوات 
العديد من العشــــاق والشــــعراء والمغنين 
الذيــــن رددوا قصائدهــــا القصار على مر 
الأجيال حتى أيامنا هذه. من هنا ينتشــــر 
الشعر الشعبي المغنّى والمنشد بين الناس 
في المناســــبات الخاصــــة والعامة أيضا، 
وقصيــــدة الدارمــــي النســــوية منها، ولا 
يقتصر علــــى فترة زمنية أو مناســــباتية 
أو ظرفيــــة محــــددة. كما أن بــــث الأغنية 

الشعبية شــــفاهيا يديمها في الذاكرة ولا 
يقطــــع جذورها عن كيان الأدب الشــــعبي 
عمومــــا. ومن هنا جــــاء بقاؤها وخلودها 
لتصبح مــــن ضمــــن المجاميع الشــــعبية 
الخاصة بكل واحد منــــا لتصل مرحلتها 
الجديــــدة بالتدوين والتوثيــــق والحفظ، 
ناهيــــك عن الكتابة علــــى منوالها من قبل 
العديد من الناس المعروفين أو المجهولين.

قصيــــدة  موضوعــــات  أن  ويوضّــــح 
الدارمي النســــوية تتنوع حســــب ظروف 
الحيــــاة وطبيعتها، لكنهــــا لا تتخلى عن 
موضــــوع الحب والمعانــــاة الناجمة عنه، 
بحيث يكون في الأغلب الأعم إطارا محددا 
للقصيدة في كل تشــــكيلاتها وتنويعاتها. 
تتميز بشكل عام بكونها قصيدة مباشرة 
قصيرة وبســــيطة الطرح دون أن تتخلى 
عــــن عمق طرحها، كمــــا ويفهمها الجميع 
علــــى الرغــــم من اختــــلاف مســــتوياتهم 
الثقافية وأصولهم الاجتماعية. وهي بلا 
شــــك قصيدة ميلودرامية مؤثرة، أقرب ما 
تكــــون إلى أغنية حزينــــة صادمة ومثيرة 
للمشــــاعر. وهي على ذلك قصيدة موروثة 

عبر الأجيال وتنتقل شفاهيا.
وعلى الرغم من عدم وجود 
اسم أنثوي واضح 
ومثبت وراء قصيدة 
الدارمي، فنحن على يقين 
من أننا نواجه المئات 
من الأسماء المجهولة ذات 
الجودة العالية والابتكار 
في هذا النوع من الأغاني أو 
القصائد المغناة. لذا فالدارمي 
هو الاسم الشائع لهذا النوع 
من الشعر الشعبي، وهي 
أغنية من تأليف وتلاوة النساء 
العراقيات بشكل أساسي.

وعلــــى الرغم من أن هــــذا لا يعني أن 
الكثيــــر من هذه الأغاني قد تم تأليفها من 
قبلهن، إذ في مناسبات عديدة تم ترديدها 
وغنائهــــا وتأليفهــــا خفيــــة من شــــعراء 
ذكــــور مجهولــــي الهويــــة أيضا حســــب 
التقليــــد المتبع، إلا أنهــــا لا تزال ملتصقة 
ســــمة وموضوعــــا وظرفا بالمرأة بســــبب 
طربها  ونغمــــة  الخاصــــة  موضوعاتهــــا 

وظروفها الحيوية.
ويشــــير إلــــى أن الحــــب هو المرشــــد 
الأساســــي لكل الأغانــــي، مترافقا هنا مع 
نقاط اشتراك تجمع الجوانب الاجتماعية 
المهيمنة على ذهنية وحياة البشر. الحب 
دائمــــا هو نقطة الضعف فــــي تلك الروح 
القوية التي هي المرأة. الحب وســــياقاته 
تتبعهــــا أينمــــا مضت في بيــــت الأهل أو 
بيــــت الزوجية وفي الحقل أو الســــوق أو 
الجلسات النسائية، وهروبها الوحيد في 
كل هذه الأحوال المذكورة ســــابقا وغيرها 
لا يتم إلا من خلال الغناء والترنم وإنشاد 
هذه القصائد ســــواء في وحدتها الطويلة 
أو في رفقتها الخاصة. بالإضافة إلى ذلك 
لا بد من معرفة أن حب النساء ومعاناتهن 
هو الموضوع الرئيســــي للدارمي، وكل ما 
يجر إلى قضايا ذات وقع قريب منها ومن 
وضعها في المجالات الاجتماعية واليومية 
العامــــة. إن قصيدة الدارمي تعتبر أفضل 
مثال لمرثيات الحب ومعاناته لدى النساء 
والفتيات، وهو الشكل الأكثر طبيعية من 
أشكال التعبير الغنائي العاطفي اللصيق 

بشجون القلب وأحواله.

شعر
الإثنين 2023/07/31 
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موضوعات قصيدة الدارمي 

النسوية تتنوع حسب 

ظروف الحياة لكنها لا 

تتخلى عن موضوع الحب 

والمعاناة الناجمة عنه

قصائد النساء.. وثائق تتناقلها الشفاه تكشف عن حقائق مسكوت عنها
فــــــي العالم العربي تتناقل الشــــــفاه 
قصائد النســــــاء الشــــــعبية وتخفي 
أسماء شــــــاعراتها نظرا إلى طبيعة 
ــــــى طبيعة  ــــــة وإل المجتمعــــــات العربي
ــــــد الجريئة والتي تقوم على  القصائ
البوح والمكاشفة. ويبقى هذا الشعر 
ــــــرا للغاية بينما قليلة هي الكتب  مؤث

التي تتناوله بالرصد.

 تطــوان (المغــرب) - تنظم دار الشــــعر 
بتطــــوان ”ليلة الزجل“ يوم الأربعاء الثاني 
مــــن أغســــطس 2023، فــــي المركــــز الثقافي 
بمدينة مرتيــــل، ابتداء من التاســــعة ليلا، 
بمشــــاركة زجالي وزجــــالات المدينة، بينما 
تحيــــي مجموعــــة مســــناوة هــــذه الليلــــة 
الزجليــــة، وهي تــــؤدي روائعهــــا الغنائية 
والشــــعرية التــــي أبدعتها منــــذ ثمانينات 

القرن الماضي.
يشــــارك في الأمســــية الشــــاعر الزجال 
نورالدين مغوز والشــــاعرة الزجالة ســــناء 
عبدالمالــــك  الزجــــال  والشــــاعر  الركراكــــي 
الســــرحاني والشــــاعرة الزجالة عشوشــــة 
مغوز والشاعر الزجال إسماعيل الرهوني، 
وهــــم يكتبون نصوصــــا متقاربة من حيث 
اللغة الشــــعرية والصــــور الزجلية، في ما 
يشــــبه اتجاها في كتابــــة الزجل، من ضمن 
مرجعياتــــه الأغاني الخالــــدة للمجموعات 
الغيوانية، وفي طليعتها مجموعة مسناوة.
ولشــــباب مدينة مرتيل ولــــع بالأغاني 
الغيوانيــــة منــــذ عقــــود من الزمــــن، بينما 
تســــتضيف المدينــــة اليــــوم أكبــــر تجمــــع 
للمغاربة من داخل البلاد وخارجها، الذين 
يترددون علــــى جمال مرتيل لقضاء العطلة 
الصيفية، حيث تضرب دار الشــــعر موعدا 
مــــن أجــــل الإنصــــات للأغنيــــة الغيوانية، 
والاستماع إلى الروح الشعرية لهذه المدينة 

الشاطئية، على لسان شعرائها الزجالين.
وعلــــى غرار ”ناس الغيــــوان“، التي لم 
تقف على مدار عقود عند حدود السياســــة، 
بــــل تغنّــــت بالحيــــاة والوجــــدان والتراث 
والأحلام والهمــــوم الصغيرة للناس، وذاع 
صيتهــــا فــــي الســــبعينات والثمانينــــات، 
وانتشــــرت أغانيها بســــرعة غريبــــة، رغم 
الحصــــار الإعلامــــي الــــذي واجهــــوه في 
البدايــــة، فإن هناك العديــــد من المجموعات 
التي وجدت أعمالها صداها لدى شــــرائح 
مختلفــــة مــــن المجتمــــع المغربــــي ومنهــــا 

مجموعة مسناوة.
ومنــــذ مطالــــع الثمانينــــات تأسســــت 
مجموعــــة مســــناوة فــــي الحــــي المحمدي 
بمدينة الدار البيضاء، ذلك الحي الشــــعبي 
الذي تخلقت من رحمه المجموعات الغنائية 
الشــــهيرة،  الشــــعبية  بقصائدها  الكبيــــرة 
مثل ناس الغيوان وجيل جلالة ولمشــــاهب 
ومســــناوة والســــهام وتكادة وغيرها، إلى 
جانــــب فــــرق مســــرحية وتجارب شــــعرية 
وأدبيــــة جــــددت فــــي الممارســــة الإبداعية 
المغاربــــة  بــــروح  ملتصقــــة  وجعلتهــــا 
الشعبية  ومدونتهم  الخاصة  وبســــرديتهم 
الخصبة، وشعريتهم المستمدة من هويتهم 
المتفردة والمتعــــددة، إيقاعا وخيالا وصورا 
وجمــــالا ورؤى وتصــــورات، انبثــــق ذلــــك 
كله من حي شــــعبي عريق رفــــد من الألوان 
الموسيقية والشعريات المحلية الوافدة على 
الدار البيضاء الكبــــرى من مختلف مناطق 

المغرب.
ومــــا يحســــب لمجموعة مســــناوة أنها 
أثــــرت المدونــــة الغيوانيــــة بقدر مــــا أثرت 
الفرق الغنائية الأخــــرى بعناصرها، حيث 
التحق البعــــض من أعضائهــــا بمجموعة 

ناس الغيوان وغيرها.
أما على مســــتوى الكلمة الشعرية فقد 
تميزت المجموعة بكتابة قصائدها بشــــكل 
جماعي، فضلا عن النصوص الخالدة التي 
كتبهــــا الراحل محمد باطمــــا، مثلا، ومنها 

أغنيــــة ”حمادي“، التي تســــتحضر واحدة 
من أهم الأساطير المغربية المتوسطية التي 
تمجد المــــرأة أُمّا وعاشــــقة، وتواجه القدر 

بالشعر والخيال.
ولئــــن كانــــت الأغنيــــة الأولــــى ترثــــي 
وفــــاة حمــــادي وغرقه في الوادي، حســــب 
الأســــطورة، فقــــد أبدعــــت المجموعــــة بعد 
ســــنوات مــــن ذلك أغنيــــة جديــــدة بعنوان 
”رجــــوع حمادي“، تمثلت فيهــــا أن حمادي 
لم يلفظ أنفاسه في الوادي، بل عثرت عليه 
شــــابة جميلة هــــي ”حيفا“ بنــــت الصياد، 
التي أنقذته من الموت، وعشقته، وحين عاد 
إلى بلدته للقاء أمــــه وجدها قد ماتت، لكن 
أشــــجار الزيتون التي غرسها كانت لمَّا تَزَلْ 

على قيد الحياة والعطاء.

وفــــق هــــذه الرؤيــــة الشــــعرية لا تزال 
مجموعة مســــناوة تحمل مشــــعل الأغنية 
الغيوانية، إلى جانب المجموعات الأخرى، 
وهــــي تواصل الجهر بتجربتها الشــــعرية 
الغنائيــــة، من خــــلال الكثير مــــن الأغاني 

الراسخة في ذاكرة المغاربة.
ويبقى الزجل من أبرز ملامح الشــــعرية 
المغربية، لكن طريقه لم يكن سالكا، فبالرغم 
من الشّــــرعية الحضارية الضاربة في ربوع 
التاريــــخ، فقــــد عــــاش الزجــــل فــــي المغرب 
جُرحَــــه الخــــاص. لقد كان يُنظــــر إليه دوما 
كقصيــــدة عمومية أو شــــعبية، غيــــر قادرة 
على أنْ تنتســــب إلــــى حقْــــل الأدب الرفيع، 
المكتوب باللغة العربية المدرســــية، علما أنّ 
الدارجــــة التي يكتبُ بها هي ســــليلةُ اللغة 
العربية. وهما معًا تشــــتركان في العديد من 
الخصائص التركيبية والدلالية والمعجمية. 
يتجلّى ذلك الجُرح في اســــتبْعاد هذا الشعر 
مــــن المقــــرر الدراســــي فــــي كافة الأســــلاك 
التعليميــــة، ومن النّشــــر في بعــــض المنابر 
الثقافيــــة وحِرمــــان منتجيه وشــــعرائه من 
الانتساب إلى المؤسسات الثقافية الوطنية.

مجموعة مسناوة تلتقي

بالجمهور المغربي في 

ليلة الزجل بمدينة مرتيل
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 مــــن والــــد سويســــري وأمّ نمســــاوية 
الأصل ولدت التشــــكيليّة مارغو فيون في 
19 فبرايــــر 1907 بمدينة القاهرة، وتوفّيت 
بهــــا في 9 يونيو ســــنة 2003. عمرها الذي 
امتدّ على أكثر من تســــعين ســــنة عاشته 
بين حــــي العبّاســــية وميــــدان التوفيقيّة 
وضاحية المعادي. هذا الإطار المكاني الذي 
لم تغــــادره إلاّ بصفــــة متقطّعة لضرورات 
جعلهــــا  باريــــس)  الدراســــة (سويســــرا، 
تتعمّــــق في ثنايا البيئة المصريّة بمختلف 
تمظهراتها؛ والتي تحوّلت إلى محمل فني 

يسم اشتغالها التشكيلي.
التشكيليّة مارغو فيون رغم جنسيّتها 
السويسريّة فإنّها كانت قلباً وقالباً تنتمي 
إلى مصر، التي عشقتها وشغفت بتصوير 
ورصــــد الحيــــاة الشــــعبية فيهــــا: الموالد 
والأفراح والسبوع والفلاحين في الحقول. 
عاشــــت بمنزلها في المعادي حتى وفاتها 
وتُعتبــــر من أهمّ الفنانــــين الأجانب الذين 
عاشــــوا في مصــــر وعبّروا عــــن الأجواء 

المصريّة الخالصة.
في الثلاثينات، كانت مارغو تجعل من 
دقّة الخط وحدّته العنصــــر المميّز لعملها 
ولفنّها؛ إلاّ أنّها ابتعدت عن هذا الأسلوب 
التحليلــــي الدقيق بعد عودتها من باريس 
حيث قضّت سنتين. منذ ذلك الحين، أطلقت 
لخطّهــــا العنان يتعــــدّد ويتمــــوّج ليمكّن 
الفنانــــة مــــن التعبير عن جوهــــر الحركة 
والأشكال، وقد استلهمت ماري من الطبيعة 
أحيانا أو من أعماق خيالها أحيانا أخرى 
المئات من الرســــومات؛ الأمــــر الذي مكّنها 
مــــن اكتســــاب ســــرعة فائقة فــــي التنفيذ 
وفعاليّــــة عجيبة فــــي الأداء وأضفى على 
أسلوبها نوعا من الســــخرية. استخدمت 
بتنوّعهــــا  والزيــــوت  الألــــوان  الفنانــــة 
وتعارض قيمتها لإبراز كلّ ما في الرّســــم 

من قوّة.
اســــتوحت فيون الكثير من المواضيع 
المصريــــة  البيئــــة  مــــن  تناولتهــــا  التــــي 
الصحراء، الريف، أيام محلة مالك، النيل، 

الحصاد، الريف.

«الحياة بجانب عربــــة الكارو» عنوان 
مجموعة من الرســــومات نشرت على شكل 
البورتو فوليو، كما حضرت عن المواضيع 
نفســــها العديد من أعمال الحفر على شكل 

المونوتيبي أو الليتو غرافيك.
منذ العام 1955 شــــرعت ماري بتجربة 
التجريــــد منطلقة من النظــــرة التكعيبيّة، 
فجمعــــت فــــي مجموعتها «تســــأل» أعمالا 
تنتمي إلى مراحلهــــا التصويريّة وأخرى 
تنبثق من هذا الاتجاه التجريد ”وكأنّها قد 
كما  نبعت نورا من أعماق لاوعي الفنانة“ 
كتبــــت فيرا باجوش في كتــــاب خصّصته 
لمــــاري وقدّمــــت فيــــه ما يقارب من ســــتين 

رسما للفنانة.

في فترة الستينات من القرن الماضي 
ومـــا تلاهـــا، تنوّعـــت الوســـائل الفنيّة 
التي اشـــتغلت عبرهـــا الفنّانة؛ فبعد أن 
كانت ترســـم عبر الألوان الزيتيّة فتحت 
المجال للرســـم بالألـــوان المائيّة وغيرها 
مـــن التشـــكيلات المســـتحدثة باعتبـــار 
بحثها الدائم عن ”الالتقاط الحيّ“ حسب 
تعبيرهـــا، والـــذي يتطـــوّر عبـــر تدوير 

مختلف الأشكال والوسائل الفنيّة.
وبالرّغم من تطوّر رهانها التشكيلي 
وتنوّع مـــآلات اشـــتغالها فـــي المراحل 
اللاحقـــة إلى حدود وفاتها؛ فإنّ الســـمة 
الأبـــرز لنشـــاطها تمثّلـــت فـــي تصوير 
الحيـــاة الشـــعبيّة المصريّـــة، كمـــا أنّها 
قامـــت وإلى حـــدود ســـنة 1962 بالعديد 
من الرحلات إلـــى النوبة وكانت الرحلة 
الأولـــى بصحبة الرســـام الألماني مارتن 
ســـيدال، وقامت مارغـــو برحلات أخرى 
إلـــى النوبة بصحبة الرســـامة ســـوزي 
فيتربـــوس وخلالها أقامت في ســـفينة 
نهريـــة (ذهبيـــة)، وتم القيـــام برحلات 

مارغو التالية مع روث ريششتاين وكانت 
هذه الرحلة إلى النوبة هي الأخيرة التي 
تقوم بها فيون في الواقع، حيث اختفت 
النوبة إلى الأبد تحت مياه السد العالي. 
وقد نشرت مقتطفات من مذكرات مارغو 
في كتـــاب بعنـــوان «النوبة: رســـومات 
وملاحظات وصور» مـــن إصدار مطبعة 

الجامعة الأميركية في القاهرة.
من أكثر مـــا يلفت في أعمـــال فيون 
أنهـــا لا تكتفـــي بتصوير المنظـــر، كأنّه 
لقطـــة تضـــم فعلا مـــن الأفعـــال، وإنمّا 
هناك إيحاء كبير بـــأن تمتد هذه اللقطة 
وتصبح مشـــهداً كامـــلاً؛ أي أنّها توحي 
بعدّة لقطات سابقة وتالية على ما أرادت 
تجسيده في لوحاتها، وهو أمر لا يتوفّر 
لـــدى الكثيـــر مـــن الفنانين. مـــن ناحية 
أخـــرى يبدو مـــدى التفاعل مـــع البيئة، 
فالشـــخصيات لا تنفصـــل عـــن بيئتها، 
بمعنى أنهـــا تبدو في اللوحـــات كجزء 
من التكوين واللون، فالجســـد الإنساني 
الـــذي يتمايل مـــع ما يحصـــده، تعلوه 
بعض الطيـــور، ومدى التقـــارب ما بين 

لوني السماء والماء.
لا توجد لوحات لشـــخصيات فرديّة، 
فهـــذا المنـــاخ لا يحتفـــي بالفـــرد قـــدر 
الاحتفاء بنتـــاج عمـــل المجموعة، حتى 
لحظـــات الراحة لا يوجد أحـــد بمفرده، 
حالة من التواصـــل الدائم والوجود مع 

الآخرين وبهم.
تكتـــف  لـــم  البورتريـــه،  فـــن  فـــي 
فيون بتجســـيد عالـــم القريـــة المصريّة 
الاجتماعيّة  والمناســـبات  وشـــخوصها 
التـــي يعيشـــونها، كاحتفـــالات الزواج 
والميـــلاد والحصـــاد وما شـــابه، لكنها 
أولت الكثير من الاهتمام لفن البورتريه، 
شـــخصيات مختلفة، أغلبها من النساء 
مـــن الفئات الاجتماعيّـــة المتعددة، يبدو 
ذلك في الملامح والملابس، كصديقات من 
فئتها الاجتماعية نفسها، أو شخصيات 

من جنسيات متباينة.
بلـــغ عـــدد المعـــارض التي شـــاركت 
فردي، جماعية  فيها فيـــون 50 معرضا – 
– بـــين سويســـرا وألمانيا ومصـــر، وكان 
آخرها قبل وفاتها ســـنة 2002 بالجامعة 
الأميركيّة بالقاهرة التي وهبتها الرسّامة 
كلّ أعمالها تعبيرا عن عشقها اللامتناهي 
لمصر. وقد قامت الجامعة بإصدار سبعة 

كتب عن حياة مارغو فيون.
منـــزل الفنانة السويســـرية القديرة 
مارغـــو فيـــون بضاحية المعادي أشـــبه 
مرســـمها  يضـــمّ  صغيـــر،  بمتحـــف 
الشـــخصي الـــذي كان قبلـــة لجيـــل من 
الفنانين التشـــكيليين، مـــن بينهم إنجي 

أفلاطـــون التـــي تعلّمت أصول الرســـم 
الأكاديمي في أحضان ذلك المرسم.

متنوّعــــة  نشــــاطات  لفيــــون  كانــــت 
وإســــهامات في إثراء الحركة التشــــكيليّة 
المصريّــــة، فقــــد شــــاركت مــــع الفنانــــين 
المصريــــين محمــــد ناجــــي ومحمــــد لبيب 
ونحميا ســــعد في إعداد لوحــــات الكتاب 
السياحي التذكاري «مصر أرض الرحالة» 
الــــذي صــــدر بمناســــبة معــــرض باريس 

الدولي 1937.
تمثّل مارغو فيون مدرســــة شــــاملة لا 
مــــن حيث قيمتهــــا الفنيّة، ولكــــن لتماهي 
اشــــتغالها الإبداعي مع البيئــــة المصرية 
وواقعها المعيش، وهــــذا ما لا ينقطع بعد 
وفاتها، حيث بقيت درســــا كبيرا كآخرين 
ساهموا في مختلف الفنون بتغيير نظرة 
الآخر للجانب التراثي والفنّي والمعيشــــي 

للمجتمع العربي عموما.
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الخيال والطبيعة ملهمان لمارغو فيون

تماه مع البيئة المصرية

مارغو فيون مدرسة شاملة 

سخرت لرسم الحياة المصرية
فنانة ساهمت في إثراء الحركة التشكيلية بمصر

ــــــون مصرية، لكن حياتها في  لم تكن الفنانة التشــــــكيلية الراحلة مارغو في
ــــــة مصرية بامتياز  ــــــة وانبهارهــــــا بالتفاصيل هناك جعلها فنان أرض الكنان
تبوح لوحاتها بأســــــرار الحياة الشعبية والبيئة الصحراوية عبر كل مراحل 
ــــــة، حتى أن منزلها تحول إلى متحف صغير لأعمالها،  تطور تجربتها الفني
ومنها تعلم فنانون مصريون كيف ينظرون إلى تفاصيل الحياة في بلادهم 

من زاوية مختلفة.

 الجزائــر - يتواصـــل بـــرواق الفنون 
عائشـــة حـــداد فـــي الجزائـــر العاصمة 
مباركـــي  التشـــكيلي  الفنـــان  معـــرض 
جيلالي الذي يرحـــل من خلال مجموعة 
من أعماله الواقعية إلى عوالم ســـاحرة 
تعج بالتراث الجزائري العريق وســـحر 
الطبيعة وكذلك أجواء نفسية ووجودية، 

بأسلوب ذي قيمة فنية وتقنية عالية.

ويشـــمل معـــرض ”لمســـات فنية مع 
نســـمات صيفيـــة“، الذي افتتـــح في 26 
يوليو الجاري ويســـتمر حتى السادس 
من أغســـطس المقبل في إطار النشاطات 
الثقافية لمؤسســـة ”فنون وثقافة“ لولاية 
الجزائـــر، أكثر مـــن 20 عمـــلا فنيا ذات 
أحجـــام ومواضيـــع مختلفـــة تتقاطـــر 
مـــن زواياها رائحـــة التـــراث وعناصر 

الثقافـــة والتـــراث المـــادي واللامـــادي 
الجزائري.

وأنجز الفنـــان إبداعاته وفق تركيب 
لونـــي متماوج ذي رمزية ودلالات توحي 
بارتباطi بجماليات التراث، مدرجا فيها 
الألوان الداكنة من خلال انتهاج أسلوب 
بســـيط مـــع إبـــراز الأضواء الســـاطعة 

والخافتة في توليفة غاية في الأناقة.

وتتمحـــور الأعمـــال المعروضة حول 
التراث والأصالـــة الجزائريين من خلال 
واللبـــاس  التاريخيـــة  المعالـــم  إبـــراز 
التقليدي وكذلك جمـــال الطبيعة وتنوع 
العادات والتقاليد الأصيلة التي يجســـد 
تراثهـــا الأصيل والثـــري بعناصره على 
غـــرار جلســـات الرجـــال فـــي القصور 
النخيل  وواحـــات  بالجنـــوب  الطينيـــة 
وينابيع المياه وشوارع القصبة، بكل ما 

تحمله من موروث شعبي.
يخوض الفنان في لوحاته في شتى 
التقنيات؛ ما يعكـــس تمكنه من مختلف 
المـــدارس الفنية، وجـــاء معرضه منوعا، 
يعطي فســـحة للمشـــاهد؛ كي ينتقل في 
سلاســـة، من لوحـــة إلى أخـــرى، تنقله 
بـــدوره مـــن مشـــهد جزائري إلـــى آخر، 
وهـــو يحـــاول التنويـــع فـــي التقنيات 
وفق المواضيع التـــي تعالجها كل لوحة 
كما هو الحال في  على حدة، إذ يلجـــأ – 
إلـــى   – ولوحاتـــه  معارضـــه  مختلـــف 
الأسلوب التصويري في تشكيل الطبيعة 
خاصـــة في زمـــن الربيع، وكذلك رســـمه 
للبحـــر المســـالم المنبطح فوق الشـــطآن 
الذهبيـــة، في حـــين يميل إلى المدرســـة 
التجريدية فـــي حـــال أراد التركيز على 

الألوان.
ومـــا يلفـــت الانتبـــاه فـــي مجموعة 
اللوحـــات، ومنهـــا بورتريهـــات لأطفال 
وشـــيوخ، هو التدرج المحكم في الألوان 
واســـتعمال أســـلوب وتقنيـــات الاتجاه 
الواقعي الـــذي يعكس اهتمام الرســـام 
بالموروث العمراني لـــكل مناطق الوطن 
ســـواء في قصبة الجزائر أو في قصور 

الجنـــوب وغيرها، إلى جانب موســـيقى 
كل منطقة وتراثها.

أخـــرى  محطـــة  المعـــرض  ويعتبـــر 
في مســـار هـــذا الفنـــان الـــذي احترف 
التشكيل من خلال مشـــاركته في العديد 
من الورشات منذ ســـنوات طويلة، وهو 
بمثابة دعوة لعشـــاق الواقعية لاكتشاف 
لوحـــات تمنحهـــم فرصة التعـــرف على 
تجربة عصاميـــة تعمل على حفر مكانها 
ضمـــن التجربـــة التشـــكيلية الجزائرية 
وتقديم نفس جديد واع هو بمثابة جسر 
ثابت للحفـــاظ على قيم الجمـــال والفن 

والأصالة وتقديمها للجيل الجديد.

وتم إنجاز أغلب الأعمـــال المعروضة 
بتقنية الأكريليك (الألوان المائية) والألوان 
الزيتية إضافة إلى تقنية الحبر الصيني 
الـــذي منح العمـــل بعدا جماليـــا عميقا، 
وخصوصـــا من خـــلال اســـتخدام اللون 
البنفســـجي الـــذي يظهر فـــي لوحة دون 
عنـــوان واجهة بحرية مليئـــة بالصخور 
وقـــت الغروب، إلى جانـــب توظيف مادة 
القهوة في تجسيد تفاصيل البورتريهات 

كخيار تقني فني مغاير جديد.

وأشـــار الفنان مباركـــي جيلالي في 
هذا الإطار أنه ”يميـــل في أعماله الفنية 
المعروضـــة للمدرســـة الواقعية بشـــكل 
لافـــت، باعتبارها أداة للافتخـــار بثراء 
التـــراث الجزائـــري العريـــق وكنـــوزه، 
ومـــلاذا أيضـــا للغـــوص فـــي مواضيع 
عديـــدة، وهـــذا للتعبير عمّـــا يجول في 

أعماقه من أفكار ومشاعر“.
وأضاف أن مســـيرته الفنية انطلقت 
منذ ســـنوات طويلـــة بالعاصمـــة، وقد 
شـــارك بعدها في العديد مـــن المعارض 
الفرديـــة والجماعيـــة داخـــل الجزائـــر 

وخارجها.
يذكر أن رواق الفنون عائشـــة حداد، 
تأســـس في مـــارس 2003، فـــي المتحف 
الوطنـــي للفنـــون الجميلـــة بالجزائـــر 
بإشـــراف مؤسســـة الفن والثقافة لمدينة 
الجزائر التـــي تمنح أيضا جائزة تحمل 
اســـم الفنانـــة الراحلـــة عائشـــة حداد 
وتهدف إلى مكافأة أفضل لوحة نسائية 

سنويًا.
احتضـــان  علـــى  الـــرواق  ويركـــز 
التجـــارب التشـــكيلية المنفتحـــة علـــى 
التجارب العالمية لكنها متمسكة بثوابت 
أن  مـــن  انطلاقـــا  الجزائريـــة،  الهويـــة 
التراث منبع للإلهام، وأســـاس للحاضر 
والمســـتقبل وهو حقـــل قابـــل للتجديد 
ومواكبـــة العصـــر، لما ينقلـــه من عادات 
وتقاليـــد وفنون ونحوها مـــن جيل إلى 
آخر، واستلهام تجارب السلف المنعكسة 
فـــي الآثـــار التـــي نجدها فـــي المتاحف 
والمعابـــد والمخطوطات النـــادرة التي لا 

يزال لها تأثير في عصرنا الحالي.

مباركي جيلالي يعرض أعمالا واقعية من التراث الجزائري

مشاهد من الواقع الجزائري

الأعمال المعروضة تتمحور 

حول التراث والأصالة 

الجزائريين من خلال إبراز 

المعالم التاريخية واللباس 

التقليدي والطبيعة 

حامد محضاوي

وي ز ن

كاتب تونسي

الفنانة أولت الكثير من 

الاهتمام لفن البورتريه، 

شخصيات مختلفة، أغلبها 

من النساء من الفئات 

الاجتماعية المتعددة



 تونس - يشكو قطاع السينما في تونس 
من ضبابية وصراعات بين سلطة الإشراف 
والمهنيين بدأت منذ إعلان وزارة الشؤون 
الثقافية العام الماضي عن إلغاء العروض 
الســـنوية لأيام قرطاج السينمائية وعودة 
المهرجان إلى الانعقاد مرة كل سنتين، ثم 
تراجعهـــا عن القرار تحت ضغط المهنيين 

والعاملين في القطاع.
ومؤخرا، جدّدت مجموعة من الأحداث 
المتســـارعة هذا الخلاف، حيث أثار سوء 
تنظيـــم افتتاح مهرجان منارات للســـينما 
المتوســـطية اتهامات للوزارة باستسهال 
الإشـــراف علـــى التظاهرات الســـينمائية 
الكبرى ومحاولة تدميرها، جراء ذلك أعفي 
نعمـــان الحمرونـــي من مهامـــه على رأس 
إدارة المركز الوطني للســـينما والصورة 
وهي مؤسســـة عموميـــة ذات صبغة غير 
إداريـــة مهمتها الأساســـية تطوير وتنمية 
وتمويل الســـينما والإنتاج السينمائي في 

تونس.
المخرجيـــن  جمعيـــة  ونـــدّدت 
الســـينمائيين في تونـــس بالوضع العام، 
مؤكـــدة أن القطاع الســـينمائي في تونس 
يشـــكو منذ ســـنوات من ضبابيـــة كبيرة 
بلغت أوجها فـــي الفترة الأخيرة. وتمثلت 
أساســـا في شـــلل عمـــل المركـــز الوطني 
للســـينما والصورة الذي حـــاد عن الدور 
الأساســـي الموكل إليـــه لتنظيـــم القطاع 
وإعداد سياســـاته ودعم مـــوارده وفق ما 
نـــصّ عليه المرســـوم عدد 86 لســـنة 2011 

الخاص بإحداثه.
ودعت الجمعية في بيان صحفي وزارة 
الشـــؤون الثقافية إلى تحمل مسؤولياتها 
الكاملة لإيجـــاد الســـبل الكفيلة للنهوض 
بالقطاع الســـينمائي والســـمعي البصري 
واتخـــاذ الإجراءات الضروريـــة والعاجلة 
لإصـــلاحٍ هيكلـــي وشـــامل للقطـــاع وذلك 
من خـــلال تقييم السياســـة الســـينمائية 
والســـمعية البصرية منـــذ 2011 والوقوف 
إســـتراتيجية  ورســـم  نقائصهـــا،  علـــى 

للســـينما  المعالـــم  وواضحـــة  متكاملـــة 
والســـمعي البصري بالشراكة مع مهنيين 
من القطاع والأخصائييـــن والوقوف على 
الحلقة المفقودة بين السينما والتلفزيون.

وشددت الجمعية على ضرورة إحداث 
إصلاحات جوهرية على فحوى النصوص 
الترتيبيــــة المنظمة للقطاع وســــنّ قوانين 
جديــــدة تتــــلاءم مــــع حاضــــر ومســــتقبل 
الســــينما في تونس. وفي هذا الإطار دعت 
الجمعية إلــــى ضرورة التعاقــــد مع مكتب 
دراســــات مختص يســــتند بما فيه الكفاية 
على خبرة وتجارب المهنيين واستشارتهم 
وماليــــة  اقتصاديــــة  مقترحــــاتٍ  لتقديــــم 
وتشــــريعية لإصلاح المنظومة السينمائية 
والســــمعية البصريــــة والقطع مــــع الطرق 
القديمة المتمثلة فــــي تكوين لجان خاصة 
بالإصلاح والتــــي أثبتت جميعها فشــــلها 

ولذلك لا يوجد أي أثر لأعمالها.
وأكـــدت أن الوقـــت قـــد حـــان لتحييد 
المركز الوطني للســـينما والصورة ودعم 
استقلاليته، بالإضافة إلى ضرورة التروي 
في اختيـــار المدير العـــام للمركز الوطني 
للســـينما والصورة وتشـــريك أهل القطاع 
فـــي ذلك قبل أخذ القرار، موضحة في نص 
البيـــان أنه ”يجـــب أن يحصـــل الاختيار 
وفق برنامج وإســـتراتيجية عمل واضحة 
المعالم تضبط حســـب جدولٍ زمني لا يقلّ 
عن 5 ســـنوات يقع إثرهـــا تقييم إنجازاته 
وطـــرق تصرفه من قبل المهنيين وســـلطة 

الإشراف“.

 القاهرة - حققت أربعة أفلام مصرية 
تـــم عرضها مؤخـــرا نجاحـــا جماهيريا 
انعكس على القيمة المادية التي حققتها 
فـــي دور العـــرض المحلية وانتشـــارها 
عربيًا، واســـتفادت من حركة النمو التي 
تصاحب أســـواق الســـينما فـــي بعض 
الـــدول العربيـــة مع اســـتحداث ســـوق 
جديدة ومهمة في السعودية تمكنت فيها 
الأفـــلام المصريـــة من تحقيـــق إيرادات 

مرتفعة.
الروبـــي“  ”بيـــت  فيلـــم  واســـتطاع 
بطولـــة كريم عبدالعزيـــز واللبنانية نور 
أن ينافس أفلامـــا أعلى إيراداً في تاريخ 
الســـينما المصريـــة، وحقـــق فـــي دور 
العرض المحليـــة عوائد وصلت إلى 3.6 
مليون دولار بعد شهر من عرضه، وحقق 
إيـــرادات فـــي دور العرض الســـينمائية 
الســـعودية بلغت 4.5 مليـــون دولار، كما 
أن الفيلـــم حقـــق إجمالـــي إيـــرادات في 
المنطقـــة، بعيدا عن مصر والســـعودية، 
بلـــغ 2.5 مليـــون دولار، حســـب أرقـــام 
نشـــرتها مجلة ”فارايتـــي“ المتخصصة 

في أخبار صناعة الترفيه.
بطولة أمير  وحقق فيلـــم ”البعبـــع“ 
كرارة وياسمين صبري إجمالي إيرادات 
دولار،  مليـــون   1.1 بلـــغ  مصـــر  داخـــل 
وإيـــرادات داخل الســـعودية قدرت بـ2.8 
مليـــون دولار، وتفوق عليـــه فيلم ”تاج“ 
لتامر حســـنى الـــذي حقق إيـــرادات في 
الســـعودية بنحو 2.9 مليـــون دولار كما 
تفوق عليـــه أيضا في الإيرادات المحلية 

وحقق 1.3 مليون دولار.

ويمكن القـــول إن الأفـــلام المصرية 
الأربعـــة التي جـــرى عرضهـــا بالتزامن 
مع عيـــد الأضحى وتضم فيلم ”مســـتر 
الذي لم تتجاوز إيراداته المحلية  إكس“ 
حاجز المليـــون دولار، حققت مكاســـب 
مادية واستطاعت أن تستعيد الجمهور 
إلى دور العرض الســـينمائي التي بدأت 
مؤخرا تشـــهد زخما تزامنًا مع موســـم 

الصيف.
ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً أكبر مع 
بدء عرض مجموعة من الأفلام التي أعلن 
عن بعضها ومقرر طرحها الأيام المقبلة 
لتزيـــد المنافســـة قبل طـــرح أفلام رأس 

السنة الجديدة.

وتشـــير معطيـــات فنية عديـــدة إلى 
إمكانيـــة إحـــداث تطور على مســـتوى 
الحالـــة الســـينمائية في مصـــر بعد أن 
تمكنت شركات الإنتاج من تعويض جزء 
كبير من خســـائرها التـــي تعرضت لها 
خلال فترة انتشار فايروس كورونا منذ 

حوالي ثلاثة أعوام.
وكذلـــك اتجـــاه نجوم الصـــف الأول 
نحـــو أفـــلام جماهيريـــة وتقديمهـــا في 
مواســـم تشـــهد عروض أفلام شـــعبية، 

خاصة فـــي فتـــرات الأعيـــاد، والتراجع 
عن الحبكة الســـابقة التي اعتمدت على 
الراقصات ومشاهد العنف المفرط، وهو 

ما يعني حدوث تطور.
ويرتبط هذا التطـــور بعوامل عربية 
أبرزها وجود ســـوق صاعـــدة لديها قوة 
شـــرائية قـــادرة على انتشـــال شـــركات 
الإنتـــاج من الخســـائر المحلية، وأهمها 
السوق السعودية الواعدة، لأن السينما 
المصرية لا تواجه منافســـة عربية قوية 
مثلما هو الحال بالنســـبة إلـــى الدراما 
وتعتمـــد علـــى تقديم طبخـــة جماهيرية 
تعتمـــد علـــى المـــزج بيـــن التراجيديا 
والكوميديـــا وهـــي ثيمة تحقـــق نجاحا 
علـــى المســـتويين المحلـــي والعربـــي 
بعيدا عـــن أفلام المهرجانات التي تفتقر 
إلى الســـوق الجماهيرية الواســـعة في 

المنطقة العربية.
وأنشـــأت الســـعودية أول دار عرض 
ســـينمائي في أبريـــل 2018، ووصل عدد 
دور السينما فيها العام الماضي إلى 63 
دارا، وبلغ إجمالي الإيرادات 905 ملايين 
ريال سعودي (نحو 241 مليون دولار) مع 

نهاية العام الماضي.
وقـــال الناقد الفني عصـــام زكريا إن 
أرقام الإيرادات المرتفعـــة التي حققتها 
الأفـــلام المصرية محليًـــا وعربيًا جاءت 
”صدفـــة دون أن يكون هناك خطط تطوير 

فـــي التســـويق أو التوزيـــع أو حتى في 
المحتوى الذي يحقق الجذب الجماهيري 
الواسع، وإن فتح سوق سينمائية جديدة 
في الســـعودية خدم الســـينما المصرية 
بشكل مباشر بما لدى نجوم هذه الأعمال 
من جماهيرية، ووجـــود أعداد كبيرة من 

المغتربين المصريين في السعودية“.
وذكر في تصريح لـ“العرب“ أن سوق 
السينما المحلية لم تشـــهد تطورا لافتا 
وليـــس هناك زيادة فـــي دور العرض بل 
علـــى النقيض يوجد تراجع في أعدادها، 
كما أن الأفلام المصرية لم تستطع تحقيق 
انتشار في دول المغرب العربي كما كان 
الوضع ســـابقا عندما كانت منتشرة، ما 
يجعل الانتعاشـــة الحاليـــة رهينة حالة 
الاهتمـــام والتطور بالفنـــون بوجه عام 
في الدول الخليجية، والســـعودية بشكل 

خاص.
ولفت زكريا إلـــى أن أرقام الإيرادات 
قـــد تكون خادعـــة، والارتفـــاع الملحوظ 
فـــي الأرقـــام يرجع إلـــى ارتفاع أســـعار 
التذاكر ووجود عـــدد محدود من الأفلام 
بدور العرض في أكبر مواســـم السينما 
المصريـــة رواجا (عيـــد الأضحى)، وإذا 
تضاعفـــت دور العرض وزادت شـــركات 
الإنتاج من أعمالها فإن الإيرادات سوف 

تنمو بشكل كبير.
وأكثـــر ما ســـاعد الأفـــلام المصرية 
اتجـــاه  هـــو  الانتشـــار  علـــى  الأربعـــة 
أبطالهـــا إلـــى تطوير المحتـــوى الفني، 
مقارنة بغيرها مـــن الأفلام التي كان يتم 
عرضها في مواســـم الأعياد، بما انعكس 
على جـــذب قطاعات كبيرة من الشـــباب 
والأســـر المصرية التي بدأت في العودة 
التدريجيـــة بعـــد ســـنوات مـــن الغياب، 
حيث كانت مرغمة على ذلك نتيجة تردي 

المحتوى المقدم.
ولم يكن التغيير مرتبطًا بالبحث عن 
الجمهـــور المحلي لأن شـــركات الإنتاج 
أدركـــت أنها قـــادرة علـــى تحقيق عوائد 
مالية عبر دور العرض العربية، ما شجع 

علـــى الاســـتعانة بنجوم الصـــف الأول 
وتقديـــم أعمـــال ذات ميزانيـــات مرتفعة 
وخـــوض مغامـــرات فنية محســـوبة بلا 
تقيـــد كبير بحســـابات جـــذب الجمهور 

المحلي.
وتحقـــق شـــركات الإنتاج مكاســـب 
في هـــذه الحالـــة، لأنهـــا تقـــوم بإنتاج 
الأعمـــال بميزانيات تعتمـــد على العملة 
المحليـــة التـــي تراجعـــت فـــي مواجهة 
الـــدولار (الجنيه يســـاوي 31 دولارا في 
الســـعودي  والريال  الرســـمية  الســـوق 
يســـاوي حوالي تســـعة جنيهـــات)، ما 
يخدم الانتعاشة المادية التي لم تنعكس 
بصـــورة كبيرة على المضمـــون، كما أن 
بعض الأفلام لا يزال يغلب عليها الجانب 
التجاري وقـــد لا تحقق نجاحاً في مصر 
بينما نجحت في دور العرض السعودية.

ويمكـــن القياس على فيلم ”شـــوجر 
دادي“ بطولة ليلـــى علوي وبيومي فؤاد 
الذي لم يحقق في مصر إيرادات ســـوى 
226 ألف دولار لكنه حقق في دور العرض 
الســـعودية 8 ملاييـــن دولار وتمكـــن من 
إزاحة فيلم الأكشـــن ”فاست إكس“ للنجم 
العالمي فين ديـــزل، والذي كان متصدراً 
شباك التذاكر في دور العرض السعودية 

فترة طويلة.
وأكـــد عضـــو مجلـــس إدارة جمعية 
نقاد السينما أحمد سعدالدين أن الطفرة 
التـــي حققتهـــا بعض الأفـــلام المصرية 
ترجع إلى أبعـــاد ترتبط بتطور الاهتمام 
بالفنـــون ودور العرض الســـينمائية في 
دول عربيـــة مختلفـــة، ولأن التوزيع على 
المســـتوى المحلـــي لم يشـــهد اختلافًا 
واضحا، وتبقى أرقام الإيرادات المحلية 
خادعة بســـبب ارتفاع نسب التضخم في 
مصر، علاوة على زيادة أســـعار التذاكر 

الفترة الأخيرة.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
التطـــور الملحـــوظ يبقى على مســـتوى 
التوزيـــع الخارجـــي من خلال تدشـــين 
شـــراكات مع جهات لديها خبرات توزيع 
مهمـــة فـــي الـــدول العربيـــة، خاصة في 
الســـوق الســـعودية، وهذه الحالة يمكن 
البناء عليها واســـتغلالها بشكل إيجابي 
عبر زيادة ميزانيـــات الإنتاج ومضاعفة 
أعداد الأفلام المعروضة ســـنويًا، وعدم 
انتظار مواســـم بعينها بما يجعل هناك 
حركـــة ســـينمائية مســـتمرة علـــى مدار 

العام.
وكانت حقبة التســـعينات من القرن 
الماضي شـــاهدة علـــى غـــزارة الإنتاج 
المصري، والطفرة التي تشهدها السوق 
العربية الآن بحاجة إلـــى مواكبتها عبر 
التعرف علـــى احتياجـــات الجمهور، ما 
يســـاهم في تراجع حدة المخاوف التي 
تســـيطر علـــى شـــركات الإنتـــاج جراء 
تكرار خسائرها السابقة ويمنحها قدرة 
أكبر على المجازفـــة التي لا بد أن تكون 
محسوبة جيدا لتجنب تكبد خسائر غير 

متوقعة.
ولـــدى العديد مـــن شـــركات الإنتاج 
المصرية قدرات مالية ولوجستية تمكنها 
من تطوير نشـــاطها، لأنهـــا أمام مصادر 
كســـب مادي كبيـــرة، عبـــر توزيعها على 
دور العرض في أسواق مختلفة ومتعددة 
وبيع حقوقها للمنصـــات الرقمية، وحال 
أنتجـــت الســـينما المصريـــة 100 فيلـــم 
ســـنويًا بينها 15 فيلمًا تتسم بالمحتوى 

الجيد فذلك سيشكل نجاحًا مهمًا.

 الريــاض - شــــهدت الجولــــة الثالثة من 
ملتقــــى النقــــد الســــينمائي الأول التــــي 
نظمتها هيئة الأفلام الســــعودية بالتعاون 
مع هيئة تطوير منطقة عسير تحت شعار 
”المشهدية والفضاء الطبيعي في الأفلام“، 
حضــــورًا لافتًــــا وتفاعــــلاً مــــن المهتمين 

ومحبي السينما في منطقة عسير.
وتأتــــي الجولة ضمــــن خمس جولات 
يجوب فيها الملتقى عددا من مدن المملكة 
العربيــــة الســــعودية قبل انعقــــاد مؤتمر 
النقد السينمائي في شهر نوفمبر المقبل 

بالرياض.
وفــــي هــــذا الصــــدد، قــــال الرئيــــس 
التنفيــــذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله 
آل عيّاف ”يســــعى الملتقى بعد نجاح أول 
جولتين في جدة والظهران لمناقشة تأثير 
الفضــــاءات الطبيعيــــة في تحديــــد اتجاه 

السرد السينمائي وجذب المُشاهد“.
واســــتطرد قائــــلاً ”ونســــعد من خلال 
وجودنــــا فــــي منطقــــة جميلــــة بطبيعتها 
الخلابة ومناظرها الساحرة بلقاء مجتمع 
الأفــــلام المحلــــي والــــذي يشــــكل فرصة 
لمناقشــــة هذه الثيمــــة مع نقــــاد وخبراء 

سينمائيين والحضور الكريم“.
وشــــملت الجولة عروضا ســــينمائية 
عــــدة، مــــن أبرزهــــا: فيلــــم ”الحنيــــن إلى 
 ،(2010 جوزمــــان،  (باتريســــيو  الضــــوء“ 

و“ثمة من لا يخــــاف حتى من هذا الفراغ“ 
(ســــعيد تاجــــي فاروقــــي، 2013)، و“ذيب“ 
(ناجــــي أبونوار، 2014) الذي تلته جلســــة 
حوارية نقدية عن الفيلم مع ثابت خميس 

ورشيد الحميدي.
كما قدمت الفعالية ورشة عمل صوتية 
مع مصمــــم الصوت ومؤلف الموســــيقى 
التصويرية إميل عواد، وذلك للتعرف على 
أهمية الصوت في السينما، وتأثيره على 
التجربة الســــينمائية بكاملها، إضافة إلى 
عروض تقديمية وجلسات حوارية يديرها 
أكاديميــــون وخبراء محترفون في المجال 
الســــينمائي النقــــدي لمشــــاركة معرفتهم 
ووجهــــات نظرهم النقدية، حيث ســــتقدم 
جلســــات الملتقى فرصا قيّمــــة للتواصل 
والتعاون، وبناء العلاقات في مجال النقد 

السينمائي.
يذكر أن جولات ملتقى النقد السينمائي 
كانت قد انطلقت من مدينة جدة في شــــهر 
مارس الماضي، ومنها ارتحلت إلى مدينة 
الظهران، قبل أن تحط رحالها في جولتها 
الثالثة في عسير، والتي ستتجه منها إلى 
مدينــــة تبوك، ثم إلى مدينة بريدة في آخر 
جولاتها قبــــل انعقاد المؤتمر الرئيســــي 
خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل 
في الرياض تحت شعار ”الفيلم والفن في 

عالم متغير“.

ملتقى النقد السينمائي 

يبحث {المشهدية والفضاء 

الطبيعي في الأفلام}

سينما
الإثنين 2023/07/31
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جمعية المخرجين 

السينمائيين تؤكد أن 

القطاع السينمائي في 

تونس يشكو من ضبابية 

كبيرة بلغت أوجها مؤخرا

أفلام تفشل في مصر وتنجح في السعودية

فيلم حقق عائدات مالية كبرى

انتعاشة مصرية مدعومة بزيادة الإيرادات 
ا

ً
ونمو سوق السينما عربي

السوق السعودية تنتشل شركات إنتاج مصرية من خسائرها المادية

جاء الانفتاح الســــــعودي على عالم الســــــينما والإنتاج الســــــينمائي ليخدم 
الســــــينما المصرية، حيث أتاح للمنتجين تعويض خســــــائرهم المحلية بتوزيع 
أعمالهــــــم في صالات العرض بالمملكــــــة ليقبل عليها الجمهور المتعطش للفن 
خاصة في مواســــــم الأعياد ومع حسن استغلال أسماء فنانين قادرين على 

جذب الجماهير وتحقيق عائدات مالية كبرى.

التسيير الضبابي للقطاع 
السينمائي يثير غضب 

المخرجين في تونس

ملتقى يدعم حركة النقد السينمائي في المنطقة العربية

تطور السينما المصرية 

لا يزال على مستوى 

التوزيع الخارجي

أحمد سعدالدين

سوق السينما 

السعودية المحلية 

لم تشهد تطورا لافتا

عصام زكريا

أحمد جمال

لج ب ج

صحافي مصري



إستراتيجية ثلاثية المحاور للقضاء 

على فايروسات التهاب الكبد

 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - شـــدّد 
الدكتـــور ويليام كيـــري، الرئيس المؤقت 
لقســـم أمـــراض الكبـــد فـــي مستشـــفى 
كليفلانـــد كلينيـــك، علـــى أهميـــة التزام 
الأفـــراد بإجـــراء الفحوصـــات اللازمـــة 
للكشـــف عن مرض التهاب الكبد الوبائي 
(ج) لمرة واحدة علـــى الأقل في حياتهم، 
إضافـــة إلـــى أخـــذ اللقاحـــات المضادة 
لالتهاب الكبد الوبائي (أ) و(ب)، مشـــيرا 
إلـــى أن فايروســـات التهاب الكبـــد تُعد 
السبب الرئيسي السابع للوفاة في جميع 

أنحاء العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي 
حددت هدفـــا عالميا يتمثل فـــي القضاء 
على التهاب الكبد الفايروســـي كمشـــكلة 
صحيـــة عامـــة بحلـــول عـــام 2030، فإن 
التهابات الكبد تتســـبب سنويا في وفاة 
أكثر من مليون شـــخص حول العالم مع 
تسجيل عدوى مزمنة جديدة كل 10 ثوانٍ.
ويمكـــن أن تتســـبب العشـــرات مـــن 
الفايروســـات في الإصابة بالتهاب الكبد، 
ويتم تســـمية الأنـــواع الخمســـة الأكثر 
شـــيوعا من (أ) إلـــى (إي). وأكثر نوعين 
مثيرين للقلق هما التهاب الكبد (ب) و(ج) 
اللذيـــن ينتقلان عـــن طريق الـــدم، وهما 

السببان الأكثر شـــيوعا للإصابة بتليف 
الكبد وسرطان الكبد والوفيات المرتبطة 

بالتهاب الكبد الفايروسي.
وقال الدكتـــور كيري إن النوعين (ب) 
و(ج) يشـــتركان في العديد من الســـمات 
المتشـــابهة، ولكـــن هناك أيضـــا بعض 
”بالنســـبة  موضحا  المهمة،  الاختلافات 
إلى أوجه التشـــابه، فإن كلا الفايروسين 
متخفيان، ما يعني أنه في معظم الأوقات 
لا تظهـــر أعـــراض فورية عنـــد الإصابة. 
وهذا ينطبق بشـــكل خـــاص على التهاب 
الكبـــد (ج). وفي مجموعـــة محدودة من 
حالات التهاب الكبـــد (ب) قد تكون هناك 
أعراض خفيفة نســـبيا مثـــل التعب. أما 
فـــي حالة الإصابـــة بالتهـــاب الكبد (ب) 
المكتسب لدى البالغين، قد تظهر أعراض 
أكثـــر شـــدة، بما في ذلـــك اليرقان وحتى 

فشل الكبد“.
ولفت إلى أنه بسبب غياب الأعراض 
فـــي معظـــم الحـــالات، فـــإن العديـــد من 
المرضى يعانون من الفايروس لسنوات 
أو حتـــى عقـــود قبل اكتشـــافه مع ظهور 
أعراض تشـــير إلى تضرر الكبد، وتطور 
المرض إلـــى مراحل متقدمـــة في بعض 

الأحيان.
وأضاف كيـــري أن الفرق بين التهاب 
الكبـــد (ب) و(ج) هو أن هناك لقاحا عالي 
الفعاليـــة للوقاية من التهـــاب الكبد (ب) 
ولا يوجد حتى الآن لقـــاح لالتهاب الكبد 
(ج) ، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يُشـــفى 
المريض تماما من التهاب الكبد (ج)، في 
حين يمكـــن فقط إيقاف تطـــور فايروس 
التهاب الكبد (ب) وتثبيطه. ويُعد تثبيط 
التهـــاب الكبـــد (ب) كافيـــا لمنـــع تضرر 
الكبد بصورة أكبـــر أو انتقال الفايروس 

إلى الآخرين، ولكن نظـــرا لأن الفايروس 
يظل كامنا في خلايا الكبد، فقد يســـتعيد 
نشـــاطه في ظل ظروف معينة، مثل تناول 
بعض الأدوية التي تثبط أجزاء معينة من 

الجهاز المناعي.
العظمـــى  الغالبيـــة  أن  إلـــى  ونـــوّه 
مـــن حالات عـــدوى التهـــاب الكبـــد (ب) 
تحدث عند الـــولادة، وتنتقل من الأم إلى 
الطفـــل. ولحســـن الحـــظ، تمتلـــك معظم 
البلـــدان الآن برامـــج لتحديـــد النســـاء 
الحوامل المصابـــات بالتهاب الكبد (ب) 
وإســـتراتيجيات عاليـــة الفعاليـــة لمنع 

انتقال العدوى من الأم إلى الأطفال.
وعادة ما يتـــم إعطاء الأمهات اللاتي 
لديهن حمولة فايروســـية عالية جدا دواء 
لتقليل الحمولة الفايروسية، ما يقلل من 

فرصة إصابة الطفل بالعدوى.
ولخّص كيري الإســـتراتيجيات، التي 
تتبعها منظومات الرعاية الصحية حول 
العالـــم لتحقيق هـــدف منظمـــة الصحة 
العالمية المتمثل في القضاء على التهاب 
الكبد الفايروسي كمشـــكلة صحية عامة 
بحلـــول عـــام 2030 قائلا ”للقضـــاء على 
مرض التهاب الكبد (ب) نحتاج إلى اتّباع 
إســـتراتيجية ثلاثية المحاور تتمثل في 
تقديم اللقاحات، ومنع انتقال الفايروس 
من الأمهات إلى الأطفال، وبالنســـبة إلى 
أولئـــك المصابيـــن مســـبقا بالفايروس، 
يجب العمل على تثبيط نشاط الفايروس 
عن طريق الأدوية. وبالنسبة إلى التهاب 
الكبـــد (ج)، نحتاج إلى إخضـــاع الأفراد 
للفحوصات اللازمة والعمل على معالجة 

من تثبت إصابتهم بالمرض“.
وأكد علـــى أهمية زيـــادة الوعي بين 
أفـــراد المجتمعـــات بأنـــه يتوفـــر حاليا 
علاج آمـــن وفعال للغايـــة لالتهاب الكبد 
(ج). ورغـــم أن العلاج مكلف نســـبيا، إلا 
أنه ليســـت له آثار جانبية كبيرة ويعمل 
مع جميع الأنمـــاط الجينية لمرض الكبد 
(ج) والموجـــودة في جميع أنحاء العالم. 
وبأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار، يجب 
علـــى جميع الأفـــراد إجـــراء الفحوصات 
اللازمـــة للكشـــف عن التهـــاب الكبد مرة 

واحـــدة علـــى الأقل فـــي حياتهـــم حتى 
يتسنى لمقدمي الرعاية الصحية معالجة 
العدوى علـــى الفور، ومنع الفايروس من 

إلحاق أضرار بالغة بالكبد.
وبالنظـــر إلى حقيقة أن فايروســـات 
التهـــاب الكبـــد (ب) و(ج) تنتقـــل بيـــن 
الأفراد عبر سوائل الجسم، وخاصة الدم، 
يوصي كيري العاملين في مجال الرعاية 
الصحية والأفراد المنخرطين في مجالات 
تزيد من خطر الإصابة بالعدوى بالتحدث 
إلـــى الأطبـــاء المختصيـــن ومعرفة مدى 
الحاجة إلى إجـــراء الفحوصات اللازمة 

على نحو منتظم.
 وتابع ”عند ثبوت إصابة الشـــخص 
بأحد أنـــواع التهاب الكبد الفايروســـي، 
مـــن  المزيـــد  إجـــراء  إلـــى  فســـيحتاج 
الفحوصـــات لتقييـــم ومعرفة مســـتوى 
الضـــرر والتندب في الكبد، ويمكن القيام 
بذلك مـــن خـــلال اختبارات دم بســـيطة 

وفحوصات أخـــرى غيـــر جراحية. وفي 
حال أظهرت الفحوصـــات وجود أضرار 
وتندبـــات فـــي الكبـــد مثل تليـــف الكبد، 
للخضـــوع  المريـــض  يحتـــاج  فســـوف 
لبرنامـــج علاجـــي إضافـــة إلـــى إجراء 
الفحوصات بانتظام للكشـــف عن سرطان 

الكبد“.
وأضـــاف كيري ”من المثير للاهتمام، 
أنه في الكثير من الحالات، التي يتم فيها 
علاج الأشـــخاص، الذين أصيبوا بتليف 
الكبد مـــن مرض التهاب الكبد، فإن تليف 
الكبد لديهم يزول أيضا، رغم استمرارية 

خطر الإصابة بسرطان الكبد“.
والتهاب الكبـــد (ب) هو عدوى كبِدية 
خطيرة يســـببها فايـــروس التِهاب الكبد 
مـــن النـــوع (ب). وبالنســـبة إلـــى معظم 
المرضى، يكون التهاب الكبد (ب) قصير 
المدى، وهو مـــا يُعرف بمصطلح التهاب 
حاد، ويســـتمر لمدة تقّل عن ستة أشهر. 

بينما بالنسبة إلى مرضى آخرين تصبح 
العـــدوى مزمنة، مما يعني أنها تســـتمر 

لأكثر من ستة أشهر.
وتزيد الإصابة بالتهاب الكبد المزمن 
(ب) من خطر الإصابة بالفشل الكبدي أو 
ع الكبد، وهو مرض  سرطان الكبد أو تشمُّ

يصيب الكبد بندبات دائمة.
ويُشـــفى مُعظَم البالغيـــن المُصابين 
بالتِهـــاب الكبِـــد (ب) تمامًـــا، حتـــى وإن 
أُصيبـــوا بأعـــراض شـــديدة. ويصيـــب 
التهـــاب الكبِد (ب) طويـــل الأمد الأطفال 
والرضّع أكثر مـــن غيرهم. ويوصَف هذا 

النوع بأنه عدوى مزمنة.
ويوجـــد لقـــاح يمكنـــه الوقايـــة من 
الإصابـــة بالتهـــاب الكبـــد (ب)، بينما لا 
يوجد عـــلاج عند الإصابة بـــه. ففي حال 
الإصابـــة، يمكـــن أن يقي اتخـــاذ تدابير 
نـــة في المســـاعدة علـــى الوقاية من  معيَّ

انتقال الفايروس إلى الآخَرين.

التهابات الكبد تتسبب سنويا في وفاة أكثر من مليون شخص

يؤكد خبراء الصحة أن فايروســــــات التهاب الكبد تُعد الســــــبب الرئيســــــي 
السابع للوفاة في جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى أهمية إجراء الفحوصات 
اللازمة في الكشــــــف المبكر عن المرض. وللقضاء على مرض التهاب الكبد 
يقترح الخبراء إتباع إستراتيجية ثلاثية المحاور تتمثل في تقديم اللقاحات، 
ومنع انتقال الفايروس من الأمهات إلى الأطفال، والعمل على تثبيط نشــــــاط 

الفايروس عن طريق الأدوية.

العشرات من الفايروسات 

تتسبب في الإصابة بالتهاب 

الكبد، ويتم تسمية الأنواع 

الخمسة الأكثر شيوعا من 

(أ) إلى (إي)

 برليــن - حذر معهد الســـلامة المهنية 
الألماني مـــن خطورة الجلـــوس لفترات 
طويلـــة على الصحة، حيث يزيد من خطر 
الإصابـــة بمشـــاكل فـــي الظهـــر والرقبة 

والرأس.
وأضـــاف المعهد أن الجلوس لفترات 
طويلـــة يزيـــد أيضـــا من خطـــر الإصابة 
بأمراض القلـــب والأوعيـــة الدموية وما 
يترتـــب عليها من عواقب وخيمة، كما أنه 
يتسبب في الإصابة بالبدانة، ومن ثم داء 

السكري.
ولمواجهة هذه المخاطر الجســـيمة، 
يتعيـــن على الأشـــخاص الذيـــن تتطلب 
طبيعـــة عملهم الجلوس لفتـــرات طويلة 
تغييـــر وضعيـــة الجلـــوس والنهـــوض 
وممارســـة تمارين الإطالة مـــن وقت إلى 
آخر، مع مراعاة دمج الأنشـــطة الحركية 
فـــي يوم العمـــل كصعود الـــدرج بدلا من 

ركوب المصعد.
ومـــن المهم أيضـــا أن تكون وضعية 
الجلوس ســـليمة، حيث ينبغي أن تكون 
المقعدة في مســـتوى ارتفاع الركبة، مع 
مراعـــاة أن تكـــون الأقدام مســـتقرة على 
الأرض وأن يشـــكل الفخذ والساق زاوية 
قائمة قدر المســـتطاع، وكذلك ينبغي أن 
يشـــكل العضد والساعد زاوية قائمة قدر 
المستطاع، على أن يكون الظهر مستقرا 

على مسند الظهر.
ويمكـــن أن يـــؤدّي الجلـــوس لفترات 
طويلـــة إلـــى مخاطر صحية جمـــة منها 
تصلب الشـــرايين وزيادة خطر الإصابة 
بأمراض القلب والســـكتة الدماغية. كما 
يمكن أن يـــؤدي إلـــى آلام الظهر وتقليل 
قدرة الجســـم على اســـتخدام السكريات 
والدهون بشـــكل صحيح. لذلك، من المهم 
الوقـــوف والتحرك بشـــكل منتظم خلال 
اليـــوم وممارســـة التماريـــن الرياضيـــة 

بانتظام.
وكشـــفت دراســـة حديثة أن الجلوس 
بشـــكل مفـــرط وخمـــول الجســـم لمـــدة 

تزيد عن عشـــر ســـاعات يزيدان من خطر 
الإصابـــة بأمراض القلب بنســـبة كبيرة، 
وتعتبـــر هذه الدراســـة الأولى من نوعها 
التي تشـــير إلى مـــدة الخمـــول التي قد 

تؤدي إلى الإصابة.

وخلصت الدراســـة إلـــى أن الجلوس 
بلا نشاط لفترات طويلة جدا، أي أكثر من 
عشر ســـاعات يوميا، هو وحده المرتبط 
بزيـــادة خطر الإصابـــة بأزمـــة قلبية أو 
جلطة دماغية أو الوفـــاة نتيجة أمراض 
متصلة بالقلـــب. وبالمقابل فإن الجلوس 
المعتدل بلا نشـــاط من غير المحتمل أن 

يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

وقــــال كبير معــــدي الدراســــة الدكتور 
أمباريش باندي من مركز ســــاوث وسترن 
الطبي التابع لجامعة تكســــاس في دالاس 
إن ”نتائجنا تشــــير إلى أن فترة الجلوس 
مرتبطــــة بزيادة خطر الإصابــــة بأمراض 
شــــرايين القلــــب بمســــتويات عالية جدا 
بصرف النظر عن عوامل الخطر المحتملة 
الأخرى مثل مؤشــــر كتلة الجسم والنشاط 

البدني“.
وقال باندي لرويترز هيلث عبر البريد 
الإلكترونــــي ”إنه لم يُعرف على وجه الدقة 
ســــابقا ما هي مــــدة الجلوس بلا نشــــاط 
التي يتعين تفاديها لتقليل خطر الإصابة 
بأمراض شرايين القلب“. وحلل الباحثون 
بيانات من تسع دراسات استمرت لفترات 
طويلــــة وتابعت أكثــــر مــــن 700 ألف بالغ 
وذلــــك لأكثر مــــن 11 عامــــا. وقيّمت الصلة 
بين الفترة التي لا يمارســــون فيها نشاطا 
ووقوع أحداث مثــــل الإصابة بأزمة قلبية 
وجلطة دماغية. وتضمّنت الدراسة فحص 
”وقت الجلوس بلا نشــــاط“ خلال الفترات 
التي يقل فيها نشاط الإنسان مثل الجلوس 

أمام التلفزيون أو قيادة السيارة.

الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر 

الإصابة بأمراض القلب
 أنطاليا (تركيا) - يؤثر الارتفاع الشديد 
في درجـــات الحرارة ســـلبا على الصحة 
النفســـية للبشـــر، وفق ما قالـــه الدكتور 
علي أردوغان أســـتاذ الصحة النفســـية 
بمستشفى كلية الطب البشري في جامعة 

أقدنيز التركية بولاية أنطاليا (جنوب).
وذكر أردوغان في مقابلة مع ”الأناضول“ 
أن أزمـــة التغيـــر المناخـــي باتـــت تلقي 
بظلالهـــا علـــى العالـــم بأســـره، كما أن 
الأرصاد الجوية ســـجلت خلال السنوات 
الماضية درجات حرارة مرتفعة فاقت كل 

المعدلات.
وأشار إلى أن درجات الحرارة شديدة 
الارتفاع تتســـبب في حدوث اضطرابات 
نفســـية مثل الغضـــب والاكتئاب، إضافة 
إلى مجموعة من مشاكل الصحة العقلية.

وأوضـــح أنه فـــي درجـــات الحرارة 
النـــوم  اضطرابـــات  تـــزداد  الشـــديدة 
وتنخفض جودته، ما يتســـبب في زيادة 

أمراض مثل الاكتئاب والقلق.
وقال إن الناس الذين يجدون صعوبة 
في التنفس خـــلال الطقس الحار يعانون 
من العديد مـــن المشـــاكل الصحية وفي 

مقدمتها اضطـــراب خفقان القلب وزيادة 
معدلات نوبات الهلع.

وأكـــد أردوغـــان أن ارتفـــاع درجات 
الحـــرارة يتســـبب فـــي ازديـــاد معدلات 
التوتر والحالـــة العصبية عنـــد الناس، 
ما يزيد من نسبة المشاجرات والمواقف 

ذات الأجواء المتوترة.
وقال إن ”ارتفاع درجات الحرارة فوق 
معدلاتها الطبيعية يمكن أن يتســـبب في 
الغضـــب والتهيج والتوتـــر بين الأفراد. 
درجـــات الحـــرارة المرتفعـــة لا تجعـــل 
أجســـامنا تتعرق فحسب، بل تؤثر سلبًا 

على صحتنا السيكولوجية أيضًا“.
وأضـــاف أنه يمكـــن للطقـــس الحار 
أيضًا أن يؤدي إلى زيادة حوادث المرور، 
لأنه يسبب حدوث جملة من الاضطرابات 

في الانتباه والتركيز.
وتابـــع ”مـــع اضطرابـــات الانتبـــاه 
والتركيـــز، يمكـــن ملاحظـــة زيـــادة فـــي 
حوادث المـــرور، وخاصة فـــي المناطق 
التي تتطلب تركيزًا عاليًا. توازن درجات 
الحـــرارة مســـألة مهمة للغايـــة للصحة 

النفسية“.

ووفـــق أردوغان، تؤثر أزمـــة المناخ 
علينـــا جميعًـــا جســـديًا ونفســـيًا لذلك 
علينـــا الانتبـــاه إلى تحذيـــرات الخبراء 
والمشـــاركة فـــي الجهـــود الراميـــة إلى 

مكافحة أزمة المناخ.
وأوصى الأفراد الذيـــن يدركون أنهم 
يعانون من اضطراب في النوم أو يعانون 
مـــن العصبيـــة بزيـــارة إحـــدى عيادات 
الصحة النفســـية أو العصبية للحصول 
على دعـــم تخصصي خاصة فـــي فترات 
ارتفاع درجـــات الحرارة فـــوق معدلاتها 

الطبيعية.
كما ذكر أردوغان أنهم شـــهدوا زيادة 
في عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل 
عصبية خـــلال فترات الطقس الحار، وأن 
الدراســـات العلميـــة التـــي أجريت حول 
العالم تؤكد الأثر السلبي لارتفاع درجات 

الحرارة على الصحة العصبية.
ولفت إلى أن الإحصاءات تظهر زيادة 
بنســـبة 10 فـــي المئة في عـــدد الزيارات 
إلى الأطباء النفســـيين في قسم الطوارئ 
خلال فترات الارتفاع الشـــديد في درجات 

الحرارة.
وقـــال ”تعتبـــر الزيـــادة البالغـــة 10 
فـــي المئة نســـبة خطيـــرة، خاصة خلال 
الطقس الحار، حيث تزداد أعداد النوبات 
النفســـية  الأمراض  وبعـــض  العصبيـــة 
المزمنة وحـــالات التوتر، فضـــلاً عن أن 
الارتفاع الشـــديد فـــي درجـــات الحرارة 
قـــد يزيد من نســـبة نوبـــات أمراض مثل 

الفصام والاضطراب ثنائي القطب“.
ونصح الأشـــخاص المصابين بمثل 
هـــذه الأمـــراض المزمنة بتوخـــي مزيد 
من الحـــذر خاصة فـــي الطقـــس الحار، 
والحصـــول علـــى دعـــم طبـــي فـــي حال 
تعرضهم لنوبات خلال الارتفاع الشـــديد 

لدرجات الحرارة.
وأشـــار أردوغان إلى أن كبار الســـن 
يصابون بالتوتر أكثـــر من غيرهم خلال 

فترات ارتفاع درجات الحرارة. تغيير وضعية الجلوس مطلوبدرجات الحرارة المرتفعة تسبب الاكتئاب

الحر الشديد يؤثر سلبا 

على الصحة النفسية

تقديم اللقاحات وتثبيط نشاط الفايروس عن طريق الأدوية ومنع انتقاله من الأمهات إلى الأطفال
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الجلوس لفترات طويلة 

ي إلى مخاطر 
ّ

يمكن أن يؤد

صحية جمة منها تصلب 

الشرايين وزيادة خطر 

الإصابة بأمراض القلب 



 أديليــد (أســتراليا) - أعربـــت لاعبات 
المنتخب المغربي عن سعادتهن بالفوز على 
كوريـــا الجنوبيـــة (1 – 0)، ضمـــن الجولة 
الثانيـــة مـــن دور المجموعات فـــي بطولة 
كأس العالـــم لكـــرة القدم ســـيدات. وقالت 
ابتسام جرايدي في تصريح صحفي ”كنا 
مطالبـــين بالتمـــرد على الخســـارة الأولى 
أمـــام ألمانيا، ولعبنا بـــكل حماس وحققنا 
الفـــوز.. من الجيد أن ننهض بســـرعة من 
سقطة المنتخب الألماني لإسعاد جمهورنا“. 
وأضافت ”ســـعيدة بتســـجيل الهدف، لكن 
الفضل فـــي ذلك يعود إلـــى الجميع، الكل 
ســـاهم في هذا الفوز، مـــن لاعبات وجهاز 

فني ومسؤولين وجمهور“.
وزادت سلمى أماني في تصريح لقناة 
الرياضيـــة ”المنتخـــب قدم المطلـــوب أمام 

كوريا. شـــعرنا بخيبة أمل بعد الخســـارة 
الأولـــى، لكن بفضـــل حماســـنا تمكنا من 
الفوز الذي يجعلنا دائما في المنافسة على 

التأهل“. 
وتابعـــت ”نهدي هـــذا الفـــوز للعاهل 
المغربـــي الملك محمـــد الســـادس احتفالا 
بذكرى عيد العـــرش، ولجمهورنا، ومازلنا 
لـــم نقل كلمتنا، وأقـــول للجميع انتظرونا 

في المباريات المقبلة“. 
من جهتها قالت غزلان الشـــباك قائدة 
المنتخـــب المغربـــي ”بدأنـــا بطريقة جيدة، 
والهـــدف المبكر ســـاعدنا كثيـــرا على رفع 

الضغط والدخول في المباراة“. 
وختمت ”الشـــوط الثاني لم يكن سهلا 
وكان علينـــا بذل جهد كبيـــر، لأن المنتخب 
الكـــوري ضغـــط علينا، لكـــن الأهم تحقق 

وانتزعنـــا 3 نقـــاط ثمينـــة تفتـــح لنا باب 
التأهل الذي جئنا من أجله“.

أبــــدى رينالد بيدروس مدرب ســــيدات 
المغرب ســــعادته بالفوز المهــــم على كوريا 
الجنوبيــــة. وقــــال بيــــدروس فــــي مؤتمر 
صحفــــي ”المبــــاراة كانــــت صعبــــة، وقلت 
للاعبات بعد الخســــارة أمــــام ألمانيا إنه لا 
يجب الاستســــلام، نحن نعمــــل منذ عامين 
ونصــــف العام علــــى هذا المشــــروع، وكان 
يجــــب الوقوف علــــى ما لم يكــــن جيدا في 

المباراة الأولى“. 
وزاد ”لعبنــــا بنفس الأســــلوب لكن مع 
تغييرات في التشكيل، كنا بحاجة إلى دماء 
جديــــدة، لدينا 23 لاعبة يجــــب أن يكن في 
الموعد جميعا، لأن لدينا مجموعة متلاحمة 

ومنسجمة“.
وواصل ”كان هناك شعور بخيبة الأمل 
بعد سداسية ألمانيا، لذلك كان علينا كجهاز 
فني أن نوضح أن المشــــوار لــــم ينته بعد، 
وهناك أشــــياء إيجابية يجب اســــتغلالها، 
وعدم الالتفــــات إلى الــــوراء، وبعد يومين 
الاســــتعداد  وبدأنــــا  الابتســــامة،  عــــادت 
للمباراة من أجل هدف واحد وهو الفوز“. 
كوريــــا  منتخــــب  ”درســــنا  وأردف 
الجنوبية ووقفنا على كل جوانبه، والشيء 
الجيــــد أننا دخلنــــا المباراة مبكــــرا وتميز 

أداؤنا بالشراسة“. 
الأولــــى  المبــــاراة  ”خســــرنا  وختــــم 
بسداســــية وهــــذه المبــــاراة لــــم نســــتقبل 
أي هــــدف، وهنــــاك بعــــض الأمــــور يجب 
تصحيحهــــا أمام كولومبيــــا، لكنني راض 
عمــــا حققناه أمــــام كوريا“. فــــي المجموعة 

الثامنة نفســــها أحرزت سيدات كولومبيا 
هدفا قاتلا في الدقيقة 90+7، ليحققن فوزا 
دراميــــا على ألمانيا 2 – 1 ويقتربن من ثمن 

النهائي. 

وظنّت أليكســــاندرا بوب أنها ضمنت 
نقطة لمنتخــــب بلادها عندما أحرزت ركلة 
جزاء فــــي الدقيقــــة 89، لتحقــــق التعادل 
للمانشــــافت بعدما تقدّمــــت الكولومبيات 
بهــــدف ليندا كايســــيدو فــــي الدقيقة 52. 
ولكن فــــي نهاية رائعة لمباراة حماســــية، 
ظهــــرت مانويــــلا فانيغــــاس فــــي الوقت 
المحتســــب بدلا من الضائع، لتسجّل هدفاً 
قاتلاً مــــن رأســــية (90+7) وتمنح بلادها 
النقــــاط الثــــلاث أمام 40 ألــــف متفرّج في 

سيدني.
هذا الفوز وضع كولومبيا في صدارة 
المجموعــــة الثامنة برصيــــد 6 نقاط، أمام 
ألمانيــــا والمغرب اللذيــــن يحتلان المركزين 
الثاني والثالث توالياً مع ثلاث نقاط لكل 
منهما، فيمــــا تقبع كوريــــا الجنوبية في 
المركز الأخير مــــن دون رصيد لكن آمالها 

لا تزال قائمة. 

يخــــوض   - (الســعودية)  الطائــف   
نادي النصر الســــعودي المباراة الثانية في 
بطولة كأس الملك ســــلمان للأندية العربية 
فــــي مواجهــــة نارية أمــــام نــــادي الاتحاد 
المنســــتيري اليوم الإثنين، والتي ســــتكون 
ضمن إطار منافســــات الجولــــة الثانية من 
المجموعة الثالثــــة وعلى ملعب مدينة الملك 

فهد الرياضية. 
ويأتي مع نادي النصر الســــعودي في 
المجموعة الثالثة في البطولة فريق الشباب 

والزمالك والمنستيري. 
وهذا ما يجعلهــــا من أقوى مجموعات 

البطولة إن لم تكن الأقوى. 
وكان النصــــر تعادل في مباراته الأولى 
ســــلبا أمام الشــــباب نفســــه، بينمــــا تلقى 
الاتحاد المنســــتيري خســــارة ثقيلــــة أمام 

الزمالك المصري برباعية نظيفة. 
ودخل النصر مباراته الماضية بلاعبي 
الاحتيــــاط، قبل أن يشــــرك بعض العناصر 
الأساســــية فــــي الشــــوط الثاني، بســــبب 
الإرهاق بعد رحلة شــــاقة من اليابان. ورغم 
ذلك نجح في تفادي الخسارة وخرج بنقطة 

التعادل.
ويتطلــــع هــــذه المرة إلــــى تحقيق فوزه 
الأول والمنافســــة بقوة على إحدى بطاقتي 
التأهل، معتمداً على نجومه الأجانب الذين 
يتقدمهــــم البرتغالي كريســــتيانو رونالدو، 
إلــــى جانب البرازيليين تاليســــكا وتيليس، 
والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي 
ســــيكو فوفانــــا. فــــي المقابل، قــــدم الاتحاد 
المنستيري واحدة من أسوأ مبارياته وتلقى 
خســــارة ثقيلة، ويأمل فــــي ترتيب صفوفه 
من جديد والظهور بصــــورة مختلفة تبقيه 
في الســــباق. في المجموعة نفسها، يخوض 

الزمالك اختبارا صعبا في ثانية مواجهاته، 
عندما يحلّ على الشباب السعودي. 

ويســــعى الزمالــــك إلى تحقيــــق ثاني 
انتصاراتــــه فــــي البطولة، ليحجــــز مقعدا 
رســــميا في الــــدور ربــــع نهائــــي، في ظل 
تصدره للمجموعــــة الثالثة برصيد 3 نقاط 
بعــــد فــــوزه فــــي المبــــاراة الافتتاحية على 

الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة. 
وعقــــد مدرب الزمالك الكولومبي خوان 
كارلوس أوســــوريو جلســــة مــــع اللاعبين 
وطالبهم بطــــي صفحة المباراة الســــابقة. 
وقال أوسوريو في تصريحات صحفية ”لا 
أحب الحديث عن التوقعات أو إلى أي مدى 
ممكــــن أن نصل فــــي البطولــــة، مجموعتنا 
قويــــة، وســــنواجه فريقــــا جيدا وشرســــا، 
وســــننافس بكل قوة فــــي المباريات المقبلة، 

ولن نكون صيدا سهلا“.
وأكــــد خــــوان بــــراون، المــــدرب المؤقت 
للشباب الســــعودي، أن فريقه قدم مستوى 
مميزا في الديربي أمــــام النصر (0-0)، في 
أولــــى مباريات الفريقين بالبطولة العربية. 
وقــــال براون فــــي تصريح إعلامــــي ”لعبنا 
مبــــاراة كبيرة أمام النصر، وكنا نســــتحق 

الفوز، وأشكر اللاعبين على الأداء“. 
وأضــــاف ”لــــن أتواجد أمــــام الزمالك، 
وسيتولى المهمة المدرب الجديد (الهولندي 
مارســــيل كايزر) بينما سأعود إلى موقعي 
(مدرب لفريق الشــــباب)، والمباراة ستكون 
صعبــــة، لأن الفريق المصري جيــــد للغاية، 

ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين“.
مــــن ناحيته يتطلع الوحــــدة الإماراتي 
أمام شــــباب بلوزداد الجزائري إلى تحقيق 
فوزه الثانــــي بعد انتصاره علــــى الكويت 

الكويتي، والاقتراب من ربع النهائي. 
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التونسي أحمد الحفناوي يكتب التاريخ

بذهبية ثانية في مونديال السباحة

ليفربول يقتحم سباق التعاقد 

مع الفرنسي كيليان مبابي

سيدات المغرب يتمسكن بالحلم في سباق كأس العالم

التعويض شعار النصر 

السعودي في بطولة 

الأندية العربية
احة الليتوانية روتا ميلوتيت

ّ
رقم قياسي عالمي للسب

 فوكــوكا (اليابان) - ظفر الســـباح 
بذهبيـــة  الحفنـــاوي  أحمـــد  التونســـي 
مونديـــال  فـــي  للرجـــال،  حـــرة  1500م 
السباحة الذي تستضيفه اليابان. وحقق 
الحفنـــاوي زمنـــا قـــدره 14:31:54 دقيقة، 
متقدمـــا علـــى الأميركـــي بوبـــي فينكي 
14:31:59 د، والأســـترالي ســـام شـــورت 

14:37:28 د. 
وكان الوقت الذي ســـجّله الحفناوي 
أقل من ثانية من الرقم القياســـي العالمي 
البالغ 14:31:02 د المســـجّل باسم الصيني 

سون يانغ في العام 2012.

رقم قياسي

قال الحفناوي ”بوبي ســـريع جدا في 
نهاية السباق، لقد دفعنا إلى التقدم. كنت 
قريبا جدا من الرقم القياسي العالمي. لقد 
اســـتمتعت بالسباق وأشـــكر بوبي على 

دفعه لي“. 
وكان شـــورت متصدرا بفارق بسيط 
طوال الســـباق، لكنه تأخـــر قبيل النهاية 

ليترك المنافسة بين الحفناوي وفينكي.
أنني  ”أعتقـــد  الحفنـــاوي  وأضـــاف 
أســـتحق ذلك“. وكان شـــورت فـــاز بلقب 
400م ســـباحة حـــرة في وقت ســـابق من 

الأسبوع الماضي، متخطيا الحفناوي. 

وثأر التونســـي بطـــل 400 م حرة في 
الأولمبياد، متفوقا على شورت بعد معركة 
ملحمية، علما أن فينكي هو حامل ذهبية 

سباق 1500م الأولمبية.
الحفنـــاوي الـــذي تألق فـــي بداياته 
فـــي البطولات الفرنســـية، ارتبط اســـمه 
بأســـطورة الســـباحة التونســـية أسامة 
الملولي، نجم ســـباقات 400 و800 و1500م 

ســـابقا. بدأ مشـــواره في عالم السباحة 
بعمر السادســـة بفضل والـــده، وعن ذلك 
يقـــول ”كان والـــدي رياضيـــا، لاعب كرة 
ســـلة، وجهني لخـــوض الســـباحة لأنها 
مفيـــدة مـــن الناحيـــة الصحيـــة وتبني 

جسدك بشكل جيد“.
ويعد الحفناوي، المولود في ديسمبر 
2002 بمحافظة قفصة (جنوب)، واحدا من 
الصاعدين  التونســـيين  الرياضيين  أبرز 
والذيـــن مـــا انفكـــوا يتألقـــون عالميا في 
الألعاب الفردية، على غرار أنس جابر في 
التنس، ومروى العامـــري في المصارعة، 
وخليـــل الجندوبـــي فـــي التايكوانـــدو، 
وغيرهـــم مـــن الرياضيـــين الذيـــن تعمل 
تونـــس على إعدادهم ليحملوا رايتها في 

الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وفي ســـباق 50م ظهرا كانت الذهبية 
من نصيب الأميركي هانتر أرمســـترونغ. 
وفاز أرمســـترونغ (22 عامـــاً) بزمن قدره 
24.05 ثانية، متقدماً على مواطنه جاستن 
ريـــس (24.24 ث) حامل اللقب، والصيني 
شـــو جيايو (24.50 ث). وهـــذا هو اللقب 
الفـــردي الأول لأرمســـترونغ الذي لم يفز 
سابقاً إلا بذهبية بطولة العالم في التتابع 
عام 2022 في بودابست. كما فاز بالميدالية 
البرونزية في سباق 100م ظهرا، في وقت 

سابق من الأسبوع الماضي.
ولدى الســـيدات احتفظت الليتوانية 
روتـــا ميلوتيـــت بلقبها في ســـباق 50م 
صـــدرا، محطمة الرقم القياســـي العالمي. 

حطمـــت  ثانيـــة،   29.16 قـــدره  وبزمـــن 
ميلوتيت الرقـــم القياســـي العالمي الذي 
كانت عادلته في نصف النهائي الســـبت، 
وكانـــت أســـرع هذه المـــرة بـ0.14 عشـــرا 
مـــن الثانيـــة. وتقدمـــت الليتوانيـــة (26 
عامـــا) على حســـاب الأميركية ليلي كينغ 

والإيطالية بينيديتا بيلاتو. 
وبالتالي احتفظـــت ميلوتيت بلقبها 
وظفرت لنفسها بذهبية ثانية في اليابان 

بعد سباق 100م صدرا الثلاثاء.
أما في 50م ســـباحة حرة فكان اللقب 
من نصيب الســـويدية سارة خوستروم، 
محققة بذلك لقبها الفردي العالمي الثاني 
عشـــر في مســـيرتها. وفازت الســـباحة 
البالغـــة مـــن العمر 29 عامـــا بزمن قدره 
23.62 ثانيـــة أمـــام الأســـترالية شـــاينا 
جاك (24.10 ث) والصينية تشـــانغ يوفي 

(24.15 ث). 
وكانت خوستروم فازت السبت أيضاً 
بســـباق 50م فراشـــة، وتعدّ مـــن الوجوه 

البارزة في فوكوكا.
ســـمر  اليافعـــة  الكنديـــة  وفـــازت 
ماكنتوس (16 عاما) بذهبية ســـباق 400م 

متنوعة. 
وأنهت ماكنتوش السباق في 4:27.11 
د، متقدمـــة على الأميركية كاتي غرايمس 
البالغة 17 عاما (4:31.41 د) والأســـترالية 

جينا فوريستر (4:30.30 د). 
وهذا اللقـــب الفردي العالمـــي الرابع 
للكنديـــة، والثانـــي لها فـــي اليابان بعد 

ذهبية 200م فراشـــة حيث حطمت رقمها 
القياســـي العالمـــي للناشـــئين. كما فازت 
بالميداليـــة البرونزيـــة فـــي ســـباق 200م 

سباحة حرة الأربعاء.

هيمنة أميركية

وفــــي التتابــــع 4 مــــرات 100م متنوعة 
للرجــــال، كانــــت الذهبيــــة مــــن نصيــــب 
الأميركيين الذين حققوا اللقب أمام الصين 
وأســــتراليا. وفاز راين مورفي ونيك فينك 
وداري روز وجــــاك أليكســــي بزمــــن قدره 
3:27.20 د، بفــــارق أقــــل مــــن ثانيتــــين عن 
الصينيين الذين حققوا الفضية (3:0.29 د) 

والفريق الأسترالي (3:29.62 د).
وترفـــع هـــذه الميداليـــة فـــي التتابع 
ألقـــاب الأميركيـــين إلى ســـتة قياســـية، 
إذ أن مورفـــي ظفر بذهبيـــة 100م ظهرا. 
وعلى غرار نظرائهـــن الأميركيين، حققت 
الأميركيات ذهبيـــة التتابع 4 مرات 100م 
متنوعة للســـيدات. وفازت ريغان سميث 
وليلـــي كينغ وغريتشـــن والـــش وكايت 
دوغلاس على أســـتراليا وكنـــدا توالياً، 
بزمـــن قـــدره 3:52.08 د. وأنهت الولايات 
المتحدة مشاركتها في مونديال السباحة 
فـــي اليابـــان بأناقـــة مـــع لقبـــي تتابع. 
وبالتالي حصدت ســـبع ذهبيات، لتحتل 
المركز الثالث في جدول الميداليات، خلف 
الصين الأولى بـ20 ذهبية، وأستراليا بـ15 

ذهبية.

التونســــــي  العالمي  الســــــباح  أحرز 
ــــــاوي الميدالية  ــــــوب الحفن أحمــــــد أي
الذهبية في ســــــباق 1500 م سباحة 
ــــــم باليابان.  ــــــة العال حــــــرة في بطول
وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الثانية 
للبطــــــل العالمي بعد ذهبية 800م منذ 

أيام فضلا عن فضية 400م.

 نجاحات لا تتوقف

 تفاهم تام

له الحفناوي 
ّ
الوقت الذي سج

أقل من ثانية من الرقم 

العالمي البالغ 14:31:02د 

والمسجل باسم الصيني 

سون يانغ في 2012

بيدروس مدرب سيدات 

المغرب أوضح أن المشوار 

لم ينته بعد، وهناك أشياء 

إيجابية يجب استغلالها، 

وعدم الالتفات إلى الوراء

 ليفربــول - كشــــفت تقاريــــر صحفية 
إنجليزيــــة أن نادي ليفربــــول الإنجليزي 
لكــــرة القدم يســــعى إلى ضم الفرنســــي 
الدولــــي كيليان مبابي نجــــم هجوم نادي 
باريس سان جرمان الفرنسي بعقد إعارة. 
الإنجليزية في  وكتبت صحيفة ”ميــــرور“ 
عددهــــا الصــــادر في العطلة الأســــبوعية 
أن ليفربــــول يجــــري محادثات مع ســــان 
جرمــــان بهذا الخصوص منــــذ عام 2018، 
مشــــيرة إلى أن ليفربول مســــتعد لتقديم 
عقد إعارة لمدة عام لضم مبابي (24 عاما) 

إلى صفوفه.
تجدر الإشــــارة إلى أن عقد مبابي مع 
سان جرمان مســــتمر حتى نهاية الموسم 
المقبــــل. وكان مبابــــي أعلن أنــــه لا يعتزم 
تمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، 
وبعد هذا الإعلان ثارت عدة تكهنات حول 
مستقبل نجم المنتخب الفرنسي. ويُعْتَقَد 
أن مبابــــي اتفــــق مــــع ريال مدريــــد على 
الانتقال إلى النادي الملكي الإســــباني في 

صيف 2024، ما يعني أنه لا يمكنه أن 
يلعب لناد آخر إلا لمدة عام 

واحد فقط. وترددت 
أنباء مؤخرا تفيد بأن 
نادي الهلال السعودي 
عرض 300 مليون يورو 

للاستعانة بخدمات 
مبابي، لكنه يُعْتَقَد أن 

مبابي رفض الانتقال إلى 
النادي السعودي.

ويمر لويس إنريكي 
مدرب باريس سان 
جرمان بأزمة فنية 
كبيرة خلال فترة 
الإعداد للموسم 
الجديد. وذكرت 

صحيفة ليكيب أن أزمة اســــتبعاد كيليان 
مبابي مــــن الجولــــة الآســــيوية وعرضه 
للبيــــع والفشــــل فــــي ضم مهاجــــم جديد 
أربكت حســــابات إنريكــــي.  وأضافت أن 
النادي الباريسي لم يوفق في عدة ملفات 
خــــلال ميركاتو الصيف مثــــل هاري كين 
هويلوند.  وراسموس  أوسيمين  وفيكتور 
وأشــــارت إلى أن هوغــــو إيكيتيكي، الذي 
عاش فتــــرة عصيبــــة في موســــمه الأول 
مع باريس، يمكنه الاســــتفادة من الوضع 

الراهن.
وأوضحت ليكيب أن سوق المهاجمين 
في ميركاتــــو الصيف باهــــظ للغاية، لذا 
فــــإن الرهان علــــى إيكيتيكــــي، الذي كلف 
سان جرمان 35 مليون 
يورو فقط، يبدو خيارا 
مقبولا. ولفتت إلى أن 
الإدارة الرياضية في 
سان جرمان تدرس 
إمكانية الاعتماد على 
إيكيتيكي (21 عاما) 

في الموسم الجديد.
وأكدت أيضا أن المهاجم 
الفرنسي الشاب يبدو 
أكثر تحررا في ظل 
مشاركته في المباريات 
الودية، مستغلا غياب 
مبابي، وتجاوز العلاقة 
الباردة بينه وبين المدرب 
السابق كريستوف غالتيه. 
وختمت الصحيفة تقريرها 
بأن إيكيتيكي أمام تحد لإقناع 
إنريكي بضرورة الاعتماد 
عليه أساسيا أو مشاركته 
بالتناوب مع باقي 

زملائه. دخول التاريخ

الموسم ي نه حتى ر
ي أعلن أنــــه لا يعتزم
ي العاصمة الفرنسية،
رت عدة تكهنات حول
ب الفرنسي. ويُعْتَقَد
ــع ريال مدريــــد على
الملكي الإســــباني في
ي أنه لا يمكنه أن
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 رفــــض صديقي، وهــــو كاتب أصدر 
أكثر من عشرين كتابا في النقد والأدب، 
وقارئ أكثر احترافية، مطالعة نســــخة 
رقمية من كتاب كان ينتظره بشغف! قال 
لي إنه قارئ ورقــــي عتيق ولا يمكن أن 
يغادر منصتــــه تلك إلى الكتاب الرقمي 
الذي عرضته عليه بعد أن سألني عنه.

أنا أعرف شــــقة صديقي الصغيرة 
في لندن التي ليس بوسعها أن تتحمل 
مكتبه كما كان منزله في بغداد، وأدرك 
معاناتنــــا في تكديس الكتــــب بمنازلنا 
الصغيــــرة، لدرجــــة أنه يصعــــب عليّ 
أحيانــــا أن أســــتخرج كتابــــا من تحت 
الأكــــداس فــــي المســــاحات الصغيــــرة 

الموزعة في زوايا المنزل.
حساســــية  أدرك  أيضــــا  لكننــــي 
صديقي، فهو كخورخي لويس بورخس 
يرى فــــي الكتاب الأكثر دهشــــة بين كل 
الأدوات التي اخترعها الإنســــان طوال 
تاريخه، إذ إن بقية الأدوات هي امتداد 
لرؤية  امتــــداد  فالتلســــكوب  للجســــد، 
الإنسان، والهاتف امتداد لسمعه، غير 
أن الكتــــاب امتداد لشــــيء آخر، امتداد 

للذاكرة والمخيلة.
لكــــن عن أي امتــــداد نتحدث اليوم 
حيــــال الكتــــاب الرقمــــي الــــذي جعلنا 
نُحمّــــل مكتبة تحــــوي آلاف الكتب في 

كمبيوتراتنا الصغيرة؟
يتحــــدث الكاتب بول دالي أشــــهر 
الغارديــــان  صحيفــــة  أعمــــدة  كتــــاب 
الحــــرب  عــــن  الأســــترالية،  بطبعتهــــا 
الاقتصاديــــة التــــي تشــــن اليــــوم على 
المكتبات المنزليــــة. وبالطبع دالي ليس 
مثل صديقــــي الورقي، فمع وجود أكثر 
مــــن 70 متــــرا مــــن الرفوف فــــي منزله 
الأســــترالي، فإن كتبــــه تعاني من أزمة 
ســــكن. ولا يمكن أن أعطي رقما ضئيلا 
لرفــــوف شــــقة صديقي، التــــي هي في 
أفضــــل الأحــــوال لا تزيــــد عــــن رفوف 

مكتبتي المنزلية.
وحيث لا توجد أرفف كتب في أغلب 
المنازل اليوم ”ليســــت قاعــــدة مطلقة“، 
فهــــذا يعني عادة وجود عــــدد قليل من 
الكتب. بينما التاريخ يصف الكتب في 
المنــــزل، علــــى أنها مصنوعــــات ثقافية 
اجتماعيــــة، تم تنســــيقها للدلالــــة على 

الطموح والذوق.
مــــع ذلــــك لا أجــــد ســــببا يجعلني 
أتعاطف مــــع صديقي الورقــــي، عندما 
أحتفي بمكتبتي الرقمية التي منحتني 
فرصــــة كنت أتوق إليها منذ ســــنوات، 
عندما سنحت لي بأن أحمّل مئات الكتب 
على كمبيوتري المحمول وهاتفي، ألجأ 
إليها كلما وجدت مساحة زمنية للقراءة 
فــــي المنزل أو المقهــــى أو القطار. بل إن 
ساعات السفر صارت أقصر بكثير وأنا 
أفتح كمبيوتــــري الصغير والعزيز في 

الطائرة لأقرأ ما يتسنى لي.
رَفــــضْ صديقــــي القبــــول بالكتاب 
الرقمــــي أعادنــــي إلى ترتيــــب مكتبتي 
الموزعة بين ثلاثــــة كمبيوترات وبينها 
الموبايــــل، يســــهل جمعها عبــــر خدمة 
الإنترنت الســــحابية، واكتشــــفت أنني 
قمت بعمل يســــتحق الفخــــر على مدار 
الســــنتين الماضيتــــين، فقــــد قــــرأت من 
الكتب من دون جدول مســــبق ما يعادل 
ما قرأته خلال ســــنوات العمل اليومي 

المضني.
لقد عدت إلى كتب قرأتها قبل عقود 
عندمــــا وجــــدت تحميلهــــا المجاني في 
عدة مواقع، اكتشــــفت حينها حساسية 
الذائقة ومستوى القراءة المعرفية، فما 
كان يبهرني من قبــــل وجدته لا يتعدى 
الأفكار الســــطحية، مثلمــــا وجدت في 
إعادة القراءة لكتب أخرى أنني لم أقدّر 

المعرفة العميقة في ما قرأته من قبل.
لقــــد حصــــل كل ذلك فــــي الفرصة 
الجليلــــة التــــي منحنا إياهــــا تحميل 
الكتــــب الرقميــــة. وهي خدمــــة لا تلغي 
القيمة الحســــية للكتــــاب الورقي، لكن 
وسط الحرب الاقتصادية على المكتبات 
المنزليــــة ومدخراتنــــا الماليــــة، يصبح 
الكتاب الرقمي المجاني خدمة تشــــعرنا 
بالامتنــــان، صحيــــح أننا ندفــــع فيها 
الكثير مــــن ألم العيــــون، لكننا لا ندفع 
فيها من مدخراتنا المالية! وهي معادلة 

اقتصادية صالحة للقبول بها.
في النهاية، الكتاب شكل من أشكال 
حيــــا  بورخــــس  كان  وإذا  الســــعادة، 
سيشــــعر بتلك الســــعادة التي توفرها 
لــــه التقنية الرقمية بعــــد أن فقد بصره 
وبعــــد أن صار الكتاب طبقا مســــموعا 
أيضــــا، فإنــــه سيشــــعر بوجــــوده من 
جديد ولا يفقد تعريفه لنفســــه بأنه كان 
كل الكتّــــاب الذين قرأ لهــــم، عندما غير 
العصر الرقمي الجملة لتصبح الكتّاب 

الذين سمعهم!

صباح العرب

بورخس قارئ رقمي!

 طرابلس - بالتزامن مع دخول شـــهر 
محـــرم فـــي التقـــويم الهجري تســـتعد 
مدينة غـــات، في أقصى الجنوب الغربي 
لليبيـــا، لإحياء ذكـــرى يوم عاشـــوراء، 
والتـــي تســـمى بلغـــة الطـــوارق الذين 
يمثلـــون غالبية ســـكان المدينـــة ”تاليت 
إن الســـبيباي“، أي ”شهر محرم“، حيث 
أضحت جـــزءا من عاداتهـــم وتقاليدهم 

التي يحافظون عليها.
وتتخذ احتفالات ”السبيباي“ أشكالا 
تعبيريـــة مختلفة، حيث يرتدي الطوارق 
رقصات  ويـــؤدون  التقليدية  ملابســـهم 
جماعيـــة، بعضهـــا يعبـــر عـــن الفـــرح 
والســـعادة وبعضهـــا الآخـــر يرمز إلى 

الحزن والأسى.
ومـــع ليلة العاشـــر من شـــهر محرم 
تكتظ ســـاحة ”أهنســـوا“ وســـط المدينة 
بالفرق الشعبية المشاركة من غات نفسها 
ومن قريتي الفيـــوت والبركت التابعتين 
لهـــا، ويمارســـون عاداتهـــم وتقاليدهم 
المرتبطـــة بيوم عاشـــوراء، وفق الباحث 

في التاريخ المهدي محمد موسى.
يقـــول موســـى، وهـــو أحد ســـكان 
المدينـــة، إن ”احتفالات الســـبيباي تبدأ 
في غات ليلة العاشـــر من محرم، وتدوم 
خمســـة أيـــام، على عكـــس مدينة جانت 
الجزائريـــة (المقابلـــة لمدينـــة غـــات من 
الطرف الآخـــر للحدود) والتي تبدأ فيها 
الاحتفالات منـــذ بداية محرم وتســـتمر 
عشـــرة أيام، وبنفس العادات والتقاليد، 

مع وجود بعض الاختلافات“.
وأضـــاف ”الاحتفالات في غات تتخذ 
أشـــكالاً مختلفـــة، منها مـــا يحمل طابع 

الحزن لمقتل الحسين (في موقعة كربلاء) 
ويســـمونه ليلة أيلاليس، وهي اختصار 
لكلمـــة أيلالـــي يوضـــا، وتعنـــي بلغـــة 
الطوارق ســـقوط الشريف، أي الحسين، 
ومنها ما يعبّر عن الشعور الفرح، وذلك 
احتفالاً بنجاة ســـيدنا (النبي) موســـى 

وهلاك فرعون“.
وأوضح موســـى أن ”الأيام الخمسة 
من شـــهر محرم، أو تاليت إن السبيباي 
بلغـــة الطـــوارق، لديها مراســـم تشـــبه 
إلى حـــد كبير أجواء العيـــد، حيث تقام 
الولائـــم الجماعية، وتجتمع الأســـر في 
بيت الجد لتناول وجبة العشاء، ومن ثم 
الانتقال إلى المدينة القديمة التي تسمى 
آغـــرام من أجل بدء المراســـم الرســـمية 

للاحتفالات“.
الأولـــى  ”الليلـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
للاحتفالات، والتي تحمـــل طابع الحزن 
تبـــدأ بالطواف حـــول المدينـــة القديمة 
بســـبعة أشـــواط في خارجها، وشوطين 
في داخلها عن طريق مواكب من النسوة 
اللائـــي يتغنين بكلمات تأبين للحســـين 
(حفيد النبـــي محمد)، ويقوم الراقصون 
بإشـــعال النيران فـــي الأغصان وضرب 

بعضها ببعض لتحدث الشرارة“.
وقتل الحسين بن علي في العاشر من 
محرم 61هـ  الموافق لـ12 أكتوبر 680م في 

معركة كربلاء جنوبي العراق.
ولفت موســـى إلى أن هذه الطقوس 
كان الفاطميون يمارســـونها قديما، ومن 
ثم انتشرت في شـــمال أفريقيا وخاصة 
لدى الطـــوارق؛ حيث يحتفل بها طوارق 
ليبيا بعـــادات وتقاليـــد مختلفة تماما، 

وهـــذا مـــا يمكـــن مشـــاهدته حتـــى في 
بعض المـــدن الليبية التـــي تحتفل بيوم 

عاشوراء.
وأســـس الفاطميون خلافة شـــيعية 
إســـماعلية (909 – 1171م) انطلقـــت مـــن 
المنطقـــة المغاربيـــة، ثـــم توســـعت نحو 
مصر، وضمت في أقصى توسعها الشام 

والحجاز.
وتابع ”احتفالات السبيباي في غات 
أضحت مـــن التراث الـــذي يحافظ عليه 
الطوارق، ومن المفتـــرض الاهتمام بهذا 
المـــوروث لكي يتم اعتماده كتراث عالمي، 

أسوة بمدينة جانت الجزائرية“.
وفي الســـياق ذاته يقول الصحافي 
مصطفـــى خليفة ”لـــدي ذكريات خاصة 
مـــع احتفالات الســـبيباي، حيـــث نقوم 
خلال الليلة العاشـــرة من محرم بالبحث 

عن أغصان شـــجرة البرمبخ، حتى نوقد 
النيـــران فيها بعد صـــلاة المغرب، حيث 
ندق بعضهـــا بعضا حتـــى تصدر منها 

شرارة تيمسمسين“.
وتابـــع خليفـــة ”لم نكن نعـــرف لها 
أي معنى ســـوى أننـــا نســـتمتع كثيرا 
بوقتنا حتـــى يحين وقت العشـــاء الذي 
يقـــام في بيت كبير العائلة، وتقام وليمة 
كبيـــرة بهـــذه المناســـبة، حيـــث يحتفظ 
البعـــض بجـــزء مـــن أضحيتـــه (اللحم 
المجفـــف الـــذي يســـمى القديـــد) لهـــذه 

الليلة“.
واستطرد ”بعد وليمة العشاء نتجهز 
ونرتـــدي ملابـــس غريبـــة، فيما يشـــبه 
الحفلـــة التنكرية، حتـــى لا يتعرف عليك 
أحد، ونطوف المدينة القديمة عدة مرات 

من الداخل والخارج“.

وأشـــار خليفـــة إلـــى أن ”احتفالات 
الســـبيباي فقدَت بريقها خلال السنوات 
الماضية، ولكن مؤخـــرا بدأت الكثير من 
الفـــرق الشـــعبية ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي في إحيـــاء أيام الســـبيباي من 

جديد“.
ودعـــا وزارة الثقافـــة الليبيـــة إلـــى 
الاهتمـــام بهذا المـــوروث، وإضافته إلى 

المهرجانات الثقافية السنوية.
والطـــوارق قبائـــل غيـــر عربية من 
المســـلمين السُـــنة، ويقطـــن أغلبهم في 
الجنوب، خاصة مناطق أوباري وسبها 
وغـــات ودرج وأوال وغدامـــس وأدري،  
ويبلـــغ عددهم في ليبيـــا، وفق تقديرات 
غير رســـمية، نحـــو 15 ألف نســـمة من 
أصل قرابة 5 ملايين نسمة، بحسب آخر 

إحصاء، عام 2006.

تعد احتفالات ”السبيباي“ تراثًا سنويًا لإحياء ذكرى يوم عاشوراء بالنسبة 
إلى طوارق الصحراء في ليبيا، وهي مناسبةٌ يختلط فيها الموروث الديني 
بالموروث الاجتماعي والقبلي في المنطقة، حيث تعكس تنوع الفسيفســــــاء 

الليبية وتعدد ثقافاتها.

السبيباي.. طوارق ليبيا يجمعون الفرح والحزن في عاشوراء

عادة سنوية

كرم نعمة

 صنعــاء - منـــذ عقـــود دأب اليمنيـــون 
على إطـــلاق النار في الهواء خلال حفلات 
الزفـــاف، كتقليـــد متـــوارث حـــرص عليه 
الكثيرون رغم الآثار السلبية لهذه الظاهرة 

التي استعد البعض لمكافحتها.
وضمن مسار مكافحة إطلاق النار في 
حفلات الزفاف أطلق شــــبان فــــي مديرية 
ســــامع بمحافظــــة تعــــز مبــــادرة بعنوان 
”أفراحنــــا أمان“، وقد ركــــزت على مقاطعة 
الأعــــراس التــــي يطلــــق فيهــــا الرصاص 
الحي، ســــعيا إلى التوعيــــة بمخاطر هذه 

الظاهرة.
وقـــد بـــدأت هـــذه المبـــادرة فـــي قرية 
الضياء بمنطقة بني أحمد التابعة لمديرية 
ســـامع، ويســـعى المشـــاركون فيهـــا إلى 
توسيع نشـــاطها الجغرافي حماية للناس 
من الرصـــاص الراجع من الهـــواء والذي 
أودى بحيـــاة الكثيرين وحول الأفراح إلى 

أحزان.
وتعد مقاطعـــة الأعـــراس التي تطلق 
الرصـــاص الحي من الحـــالات النادرة في 
اليمن الذي يشهد حربا مستمرة منذ تسع 
ســـنوات، بين قوات الحكومة المعترف بها 
دوليا والمسنودة بالتحالف العربي بقيادة 
الســـعودية من جهـــة، وجماعـــة الحوثي 

المدعومة من إيران من جهة أخرى.
وفي بلد يعاني الكثير من العوائق في 
شـــتى مجالات الحياة، تكون مواجهة أي 
ظاهرة بحاجة إلى عزيمة مستمرة بسبب 

الصعوبات التي تعترض طريق المبادرين 
والراغبين في إحداث تغيير إيجابي.

وتقـــام  في الأعـــراس اليمنية طقوس 
متعـــددة، من بينهـــا اســـتقبال الضيوف 
القادمـــين من مناطـــق مختلفة، ويصاحب 
ذلك الضرب بالطبـــول، إضافة إلى إطلاق 

ألعاب نارية وكذلك إطلاق الزغاريد.

وقال مالك ســـفيان ناجـــي، وهو أول 
عريـــس تم زفافـــه بعـــد تدشـــين مبـــادرة 
مقاطعـــة الأعراس التـــي تطلق الرصاص 
الحي، ”عرســـي تم بلا إطـــلاق رصاص… 
لم أخســـر شـــيئًا لأنني لم أطلق النار أنا 

وضيوفي“.
وتابـــع ”كســـبت كثيـــرا حيـــث وفرت 
مبلغـــا ماليا كنا ســـنهدره في حال أطلقنا 
الرصـــاص، وكذلك لم نتســـبب فـــي إيذاء 
أحد، لأن من يطلق الرصاص في الأعراس 

يعتبر ”قاتلا محتملا“.
ومضى قائـــلا ”العرس بـــلا رصاص 
قيمة إيجابية عظيمة… أشـــعر بالفخر لأن 

عرسي كان بلا نيران أو ضحايا“.

ودعـــا جميع الشـــباب إلـــى الحرص 
على ترســـيخ القيم الإيجابية في صفوف 
المجتمع، والعمل المستمر من أجل محاربة 
كافة الظواهر الســـلبية بما في ذلك إطلاق 
الرصـــاص، حتـــى تعـــم الســـكينة أرجاء 

البلاد.
لاقت هذه المبـــادرة إعجاب العديد من 
اليمنيـــين، رغم أن نطاقهـــا الجغرافي غير 

واسع، لكونها توفر الأمان.
محمد السامعي صحافي مستقل يعمل 
في وسائل إعلام محلية ودولية، وهو أحد 
الذين أبـــدوا إعجابهم بالمبادرة، حيث قال 
إن ”هذه المبـــادرة حظيت باهتمام ملحوظ 

من قبل الكثيرين“.
وأضاف الســـامعي، وهو أحـــد أبناء 
المنطقة التي أطلقت فيها المبادرة، أن ”ثمة 
شـــبابا أضـــاءوا قراهم بمبـــادرات ذاتية 
خففت آثار العديد من الظواهر القاتلة، بما 

في ذلك إطلاق النار في حفلات الزفاف“.
وأشـــار إلى أن مبادرة ”أفراحنا أمان“ 
تعـــد من الأنشـــطة المميزة والنـــادرة على 
مســـتوى المنطقة والمحافظة، لأنها اتخذت 
قالبا جديدا في مكافحة إطلاق النار، وهو 
مقاطعة الأعراس التي تتخذ من الرصاص 

وسيلة للفرحة.
نفـــرح  أن  ”نســـتطيع  قائـــلا  وشـــدد 
بوســـائل عديدة هادئـــة وجذابة بعيدا عن 
صخـــب الرصاص وأضـــراره، أو مكبرات 

الصوت التي تزعج الآخرين“.

شباب يمنيون يقاطعون حضور الأعراس 

التي يطلق فيها الرصاص

سن 
ُ
الحر ينعش عمل م

فلسطيني يصلح المراوح
مـــن  الكثيريـــن  ضيـــق  مـــع   - غــزة   
ارتفـــاع درجات الحـــرارة هـــذه الأيام في 
أنحاء الشـــرق الأوســـط، فإن عمل المسُـــن 
الفلســـطيني مصطفـــى عبده فـــي إصلاح 
المراوح الكهربائية في غزة يشهد انتعاشا 
مـــع تزايد الطلـــب على المـــراوح لتلطيف 

الجو نسبيا.
ويقول عبـــده (70 عاما)، وهو جالس 
وســـط أكـــوام مـــن المـــراوح والأجهـــزة 
الكهربائية الأخرى في ورشـــته الصغيرة 
بمخيم الشـــاطئ للاجئين في غزة ”لي 40 
سنة في ها الصنعة لم يمر عليَّ بالتاريخ 
مثل هذا الحـــر. درجة الحـــرارة مرتفعة 
بشكل فظيع، أنا قاعد في المحل وبتصبب 
عرق، أنا أصلح المراوح، أبرّد للناس وأنا 
مش عـــارف أبرد لحالي بســـبب انقطاع 

التيار الكهربائي“.

وتجـــاوزت درجات الحـــرارة 38 درجة 
مئويـــة في غـــزة، ويدفـــع انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي المتكرر مزيدا مـــن الناس إلى 
تعديـــل مراوحهـــم لتعمـــل بالبطاريـــات. 
كمـــا أن هناك طلبا مســـتمرا علـــى أعمال 
”الوضـــع  عبـــده  وأضـــاف  الصيانـــة. 

الاقتصادي في البلد متدهور“.
ورغم أنه محاط بالمراوح فإن عبده كان 
يتصبب عرقا وهو يتحدث لأن مروحته لم 
تكن تعمل بسبب انقطاع الكهرباء. ويعيش 
في قطاع غزة، وهو شريط ساحلي ضيق، 

أكثر من 2.3 مليون فلسطيني.
ويقول مســـؤولون محليون إن القطاع 
يحتاج إلى نحـــو 500 ميغاوات من الطاقة 
يوميـــا في الصيف، لكنه لا يحصل إلا على 
120 ميغاوات من إســـرائيل و60 من محطة 

الطاقة الوحيدة به.

كشفت الفنانة عائشة بن 

أحمد عن {كابوس} عانت 

منه على مدار الأسابيع 

الثلاثة الماضية، أثناء رحلة 

علاج قططها، وقالت إنها 

لم تكن ترغب في 

سرد ما حدث لها 

داخل مراكز الطب 

البيطري، ولكنها 

قررت مشاركة 

التجربة {المؤلمة} 

للتحذير من هذه 

المراكز التي 

تستغل مالك 

الحيوانات الأليفة 

.
ً
 ومعنويا

ً
ماديا

وكتبت عائشة 

{ثبتوا قبل أن 

تحملوا كلابكم 

أو قططكم 

إلى أي عيادة}.

كشفت الفنانة عائش

أحمد عن {كابوس}

منه على مدار الأساب

الثلاثة الماضية، أثن

علاج قططها، وقالت

لم تكن ترغب

سرد ما حدث

داخل مراكز

البيطري، ولك

قررت مشارك

التجربة {المؤ

للتحذير من

المراكز التي

تستغل مال

الحيوانات ا

 ومعن
ً
ماديا

وكتبت عائ

{ثبتوا قبل

تحملوا ك

أو قطط

إلى أي ع

مقاطعة الأعراس التي

يطلق فيها الرصاص الحي

تعتبر من الحالات النادرة

 في اليمن الذي يشهد حربا
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